أبعاد دليل المثلاف 


إعداد 


د / عيسى بن عبد الله السعدي 
أستاذ العقيدة المشارك بجامعة الطائف 


ملخص البحث 

البحث عبارة عن دراسة عقديّة ترمي إلى بيان المضامين والأبعاد العلميّة والإعانية لدليل 
الثلات » وذلك من خلال جانبین رئيسين : _ 

أحدها : الجانب التظري ؛ وفيه بيان مَعْتى الثلةَ لغة واصطلاحًا » وشرح دلالتها على 
خروج الثلة عن المعهود في عقوبة الخلق » ومشايمة اثلة لأسبابما » وشهرقا » واطرادها » ودلالتها 
على استتصال المعذبين غالبا » وعلى صدق الرّسل وصحة دينهم . 

والثان : الجانب الواقعي ؛ وهو ما عني السّلف بتحديد الثلة من خلاله ؛ فكانوا يكتفون في 
حدها بذكر أنواعها » أو أهمها ؛ وهي مغلة الغرق » والرّيح › والصيحة › والائتفاك › والخسف › 
والمسخ . 

وتستمة الدّراسة أحهميتها من أهميّة دليل اللات ذاته ؛ لقرّة دلالته وشوها لأصول المطالب 
الدينية » ولأثره في الثبات على الإعان والتقوى » وباصة في عصر استطال فيه الكفار واستضعف 


المؤمنون . 


٤‏ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابهاء ج(۱۷)» ع(۳۳)» ربيع الأول ٠٤٠١١‏ ه 


الحمد لله وحده » والصلاة والسّلام على من لا ني بعده » وبعد : 


فان دلیل الثلات من أعظم براهين الإعان › فقد ورد معناه في كثير من 
التصوص الشرعية ؛ لقوّة دلالته > وظهورها » وسعتها » وشوها لأصول المطالب الدينيةء 
ولكن كثيرًا من علماء العقيدة اكتفوا بالإشارة إليه » أو ذكره ذكرًا مختصرًا لا يجاوز في 
الأعمُ الأغلب سرد بعض التصوص ؛ لذا رأيت أن أخصّه بدراسة تبرز أبعاده » وتشرح 
دلالاته » وتوضّح أسبابه وآثاره ؛ لا لذلك من الأهيّة البالغة في الثبات على الإبعان 
والتقوى ؛ وبخاصة في عصر استطال فيه أئمة الكفر ماديا ومعنويًا > واستعلنت بعض 
مجتمعاته حتى بأعظم أسباب اللات ؛ وتجاوز الخطب إلى اعتباره حقا مشروعًا » يكفله 
الستور » وتثبت به الحقوق » ويمثل أصحابه في البرلان » ويخطب وذهم حى الزعماء 
في ملات الانتخاب » وحفلات التنصيب ! 


خطة البجث : 
جاءت دراسة هذا الموضوع بعد المقذمة في ثلائة مطالب › وخاتمة  :‏ 
فالمطلب الأول : في معنى الثلآت . وفيه بيان معنى الثلة لغة » وأصل اشتقاقها › 
وأقوال علماء الشريعة في تحديدها شرعًا » مع ذكر وجه كل قول » وبيان أكثرها تحديدًا 
المطلب الثاني : في دلالات مَعََّى اللات . وفيه بيان الأبعاد التي ينبئ عنها مَعَْى 


الثلة ؛ وهي الخروج عن المعهود » ومشايمة الثلة لسببها » وشهرة اثلة > واطّرادها » 
ودلالتها على صدق الرّسل » واستنصال المعذبين بعامّة . 


والمطلب الثالث : في أنواع اللات . وفيه بيان أبعاد الُثلات من خلال عرض 
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أعظم أنواعها ؛ وهي الغرق » والريح » والصيحة » والائتفاك » والخسف › والمسخ . 
والخاتمة في ذكر نتائج البحث . 


وقد عالجت قضايا البحث ومسائله وفق قواعد البحث العلمي ؛ فبدأت 
باستقراء التصوص للخروج برؤية متكاملة للموضوع » ثم جعت مادَة البحث من 
الصادر العتمدة » وحرصت على أن تكون صياغته بأسلوب علميٌ محدد وموثق وفق 
الأعراف المتبعة في هذا الفنٌ . واللّه الموفق والهادي إلى سواء السبيل . 


المطلب الأول : معْتى اكَثاّت 


معت اغلات لغة 


الثلات بفتح اليم وض الثاء جع مؤئث سالم مفرده ر مَثلة ) . والثلة وا0ثلة 
اسم للعقوبة المنكلة لا لمطلق العقوبة ؛ يقال : حلت به الَثلة إذا نزلت به عقوبة شديدة 
تنكل غيره ؛ أي تمنعه عن ارتکاب مغل ذنبه › قال تعالى : 3 فَحعَلتاها كال لما بْنَ يَدَبْها 
وما حَلْفها ) [ البقرة : ٠٦‏ ] ؛ أي عقوبة تمنع عن مثل ما فعل أصحاب السبت من 
استحلال حارم الله بأدن الحيل . 


والغالب أن اللة تكون باستفصال بعض الأعضاء ؛ كجدع الأنف » أو قطع 
الأذن » أو شيثا من الأطراف » ومنه التمثيل بالقتلى » والتمثيل بالحيوانات »› يقول ابن 
الأثير : (( يقال : ملت بالحيوان أمغل به مَثْلاً إذا قطعت أطرافه » وشوّهت به › 
ومتلت بالقتيل إذا جدعت أنفه » أو أذنه » أو مذاكيره › أو شيتًا من أطرافه › 


€۸ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابهاء ج(۱۷)» ع(۳۳)» ربيع الأول ٠٤٠١١‏ ه 


والاسم الغلة )) © . 
وقد اختلف علماء اللْغة في أصل الَلة ومأخذها على قولين : 


أحدها : أنها مأخوذة من المغل المضروب ؛ لان العقوبة إذا خرجت عن المعهود في 
الشة ضرب ها وعن حلت به المغل . وهذا قول الأزهري " . 


والثان : أنها مأخوذة من المخل ؛ لأنّها تزجر عن مثل ما وقعت لأجله » أو لألّها 
إذا نزلت یانسان جعلته مغالاً یرتدع به غیره . وهذا قول ابن فارس والرٌاغب". 


والظاهر أن الثلة مأخوذة من مجموع ما ذكروا ؛ فإن العقوبة إذا خرجت عن 
المعهود أصبحت مفلا في الشة » وأصبح مآل أهلها عبرة للآخرين ؛ فمن فعل مثل 
فعلهم لقي مغل جزائهم ؛ إذ العبرة قياس تمثيلي لمضرب المغل بمورده ° . 


عى ادت اصطلاحًا: اختلف علماء الشريعة في تفسير اللات على ثلاثة 
أقوال  :‏ 


أحدها : أنها ععنى الأمثال المضروبة » يقول أبو عبيدة معمر بن المغتى : (( واحدقا 


)١(‏ النهاية لابن الأثير ۲۹٤/٤‏ . وانظر : نمذيب اللّغة للأزهري ۳۳٠١/٤‏ » الصحاح للجوهري 
86 »۰ ۱۸۳۰ » معجم مقاییس اللّغة لابن فارس ۲۹٦/۰‏ › ۲۹۷ » المغردات للراغب ص٣٠٤‏ 
أساس البلاغة للرخشري ص١٠١٠‏ » لسان العرب لابن منظور ٦۷۷ › ٦٠١ › ٦1٤/١١‏ » القاموس 
الحيط للفيروزآبادي ٠١/٤٠‏ » المعجم الوسيط ص۳٥۸‏ › ۸٠٤‏ . معجم ألفاظ القرآن الكربم ص٤ ٠١‏ 

(۲) انظر : تمذيب اللغة ٠۳٤۲/٤‏ . 

(۳) انظر : معجم مقاييس اللّغة ۲۹۷/١‏ » المفردات ص١٦٤‏ . 

)٤(‏ المراد بالمورد الحالة الأصليّة التي ورد فيها الكلام › بالملضرب الحالة المشبّهة بها . انظر : كشاف اصطلاح 
الفنون للتهانوي ٠١١۹/٤‏ . 


أبعاد دليل المغلات - د. عيسى بن عبد الله السعدي ۱۹ 


مغلة » ومجازها مجاز الأمغال )) " ؛ أي معناها معنى الأمثال المضروبة › يقول ابن 
الجوزي: (( الثلّت الأمغال التي ضرها الله كك هم < قاله مجاهد وأبو عبيدة )) ”° . 
وقد استضعف أبو جعفر النخاس هذا القول ؛ لان المعروف في اللَغة أن العقوبة الشديدة يطلق 
عليها مَل ومُغلة لا مغلاً ‏ » ولكن ما قاله ليس مسلَمًا على إطلاقه ؛ فان هذا القول له ثلاثة 
ا ر 

أن يفسّر المثل بمعنى القصّة العجيبة ؛ فان المغل السائر يستعار للقصّة إذا كان هما شأن وفيها 
غ ی ما انو اال افع رهد اغ تفن 
أن يكون المراد بامثل العقوبة البالغة ؛ فإن العقوبة إذا خرجت عن المعهود ضرب ها ومن حلت 
به المفل ؛ فيكون تفسيرًا للمثلة باعتبار الال لا باعببار الحقيقة . 

أن يكون المراد بالأمغال أمثال امعان لا الأمغال السائرة ‏ ؛ وأمثال امعان عبارة عن أقيسة 
تدل على أن من فعل مثل من حلّت به اللات لقي مل جزائهم » فيعود إلى تفسير الشلة 
بالتكال ؛ وهي العقوبة التي تمنع اناس عن أفعال المعذبين ؛ لئلا يحل يمم من الثلة ما حل 
بالأوّلين "“ . وهذا المعنى هو عين ما دلت عليه أمغال امعان . 


الثاني : نها بمعنى الأشباه والأمثال ؛ يقول الإمام البخاريٌ : (( الثلات واحدها 


. ۳۲۳/۱ جاز القرآن‎ )٥( 

/١ البرهان للزركشي‎ › ٤٤/٤ الدرٌ المنثور‎ . ٠٠١/١١ وانظر : تفسير الطبري‎ » "٠٠/٤ زاد الملسير‎ )١( 
۹ 

(۷) انظر : معان القرآن ۳۷۲/۳ . 

(۸) انظر : البرهان للز ركشي ٤۸٩ › ٤۸۸/۱‏ . 

() أمثال امعان عبارة عن القياس بعينه سواء أكانت معينة أم كليّة . انظر : جوع الفتاوى لابن لَيْمية 
64 4/۱11۸ . ۰ 


. ١١١/١ انظر : النهاية لابن الأثير‎ )١١( 


0۰ \ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداببهاء ج(1¥(» «(TE‏ ربيع الأول ۲ه 


مغلة ؛ وهي الأشباه والأمثال » وقال : [ إلا مغل يام الْذينَ حَلَوا) [ يونس : ٠١١‏ ] 
"» واستدلاله يفصح عن مراده ؛ فان ما أصاب القرون الماضية من العذاب متشابه في 
العلّة والأخذة الفذة بالعقوبة ؛ فهي دائرة مع الكفر وشعبه وجودًا وعدمًا ؛ وهذا كانت 
مطردة ؛ فكل من فعل مثلهم لقي مثل جزائهم › قال تعالى  :‏ أَقَلَمّْ يَسيرُوا في الأَرْض 
ينظرُوا كيف كان عَاقبة اين من فَبْلهِم دمَرَ الله عَلَبْهْمْ وَللكافرين امالا ) [ محمد : ٠١‏ ] 


وقد ذكر الرمخشريّ ومن وافقه وجهًا يختلف عمًا ذكر آنفا من وجه التشابه في 
اللات ؛ فذكروا أن ما حل بالقرون الأولى من العقوبة يشابه ما كانوا عليه من الخطيئة؛ 
وهذا أطلق عليها مثلة كما أطلق على القصاص مثالا ؛ لمماثلة الجزاء للذنب " . 


ی 


وهو وجه حسن يشهد له قوله تعالی : [ وَجَزَاء سية نة مها ) [ الشورى : 

› واستقراء آحاد الثلات يدل على أن جزاء كل أَمَة كان من جنس عملها‎ » ] ٠ 

ولكن هذا المعنى لا يحص بالات ؛ فما من عقوبة يزها الله بالعباد إلا وهي مناسبة 

لأعماهم » فيلزم على هذا أن تطلق الَلة على كل عقوبة لا على العقوبات النكلة 

خاصة » أو ألا تكون المناسبة المذكورة مناط التسمية بالات > والأول باطل لمخالفته 

عى اللات المعروف لغة وشرعًا » فيتعيّن الثان » فلا تكون مناسبة العقاب للذنب مناط 
تسمية الثلة وإن كان معتبرة فيها كما تعتبر في كل عقوبة . 


والثالث : أن اللات هي العقوبات المنكلات المعفرّدة عن النظائر » يقول الطبري ا 
تفسيرها : (( ما حل بمن خلا قبلهم من الأمم التي عصت ربها » وكذبت رسلها من 


. ) ۳۷١/۸ انظر : صحيح البخاري : كتاب التفسير » سورة الرعد ( فتح الباري‎ )١١( 


)١١(‏ انظر : الكشاف للرخشري ٠ ٠٠١/۲‏ تفسير الرّازيّ ١/١١‏ › تفسير النسفي ۲٤۲/۲‏ › تفسير أي 
السعود ۱٤۹/۳‏ . 
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عقوبات الله » وعظيم بلائه » فمن بين أَمَّة مسخت قردة › وأخرى خنازير » ومن بين أَمَة 
أهلكت بالّجفة » وأخرى بالخسف » وذلك ہو الات التي قال الله جل شاه : [ وذ 
حلت مر قبلهم الملدث [ الرعد : ٦‏ ] ؛ والُثلآت العقوبات المىكالات )) ° ؛ 
فعضمّن کلامه ‏ رجه الله تحديد حقيقة القلات بأمرين مهمّين : _ 


تنكيل العباد ؛ أي منعهم » وزجرهم بعظم العقوبة عن مقارفة أمنال أفعال 
المعذبين ؛ لئلا يصيبهم مثل ما أصايمم . وقد اقتصر بعض العلماء على هذا الجانب ؛ 
يقول ابن عطية : (( اثلآت هي العقوبات المنكلات التي تجعل الإنسان مغلا يتمشل به )) 
٠٤(‏ » ويقول الخازن : (( الثلة بفتح الميم وضمٌ الثاء المخلشة نقمة تزل بالإنسان فيجعل 
مغلا لیرتدع غيره به ؛ وذلك کالنکال » وجعه مثلات )) ” . 


الخروج عن المعهود في جنس العقوبات ؛ وهذا ما يدل عليه ما ذكره الطبري 
من أمثلة للمثلات ؛ فان الملسخ والرجف والخسف خارجة عن مقدور الجن والإنس في 
العقوبات ؛ ولا يقدر عليها إلا الله وحده » وقد نه ابن عطيّة على هذا المعنى في قوله : 


المنلات ... جمع مثلة ؛ أي الأخذة الفذة بالعقوبة )) "“ ؛ والعقوبة الفذة هي الشاذة 
VW) af” AS ٤‏ 
عن المعهود . أو المتفرّدة عن النظائر " . 


. ٠٠١/١۳ تفسير الطبري‎ )١۳( 
. ۲۹٦/۳ الحرر الوجیز‎ ۱ ٩( 


)٠١(‏ تفسیر الخازن ۳/ه » وانظر : التسهيل لابن جزي ٠٠١/١‏ » حاشية الشهاب للخفاجي ۳۸٠/١‏ . روح 
ا معان للآلوسي ٠١٦/٠۳‏ » حاشية الصاوي على الجحلالین ۳۲۹/۲ » محاسن التأويل للقاسمي ٠۳١/۹‏ 


. ۲۹٦/۳ احرر الوجیز‎ )٩( 


(۷) انظر : القاموس اخحيط ۳۷١/١‏ » المعجم الوسيط ص۷۸٦‏ . 


ه٦ ربيع الأول‎ «(TE مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداببهاء ج(1¥(»‎ \oY 


وهذا الجانب يستلزم الأول لا العكس ؛ وهذا اقتصر عليه أكثر علماء السّلف 
وإن اختلفت عباراتمم في التعبير عنه » يقول ابن عباس س رضي الله عنهما ‏ : 
(( اغلات ما أصاب القرون الماضية من العذاب ))  ”‏ وقال قنادة : (( وقائع الله في 
ئ ا ۱۹ 3 ۲٠ e RG ٤‏ 
الأمم فيمن خلا قبلكم )) ”'“ . وقال الشعي : (( القردة والخنازير هي المغلات )) © 
. فاكتفى هؤلاء الأعلام في تحديد اللات بذكرها أو ذكر بعض أنواعها » وذلك كاف 
في تصوّر تلك العقوبات المنكلات الخارجة عمًا يقدر عليه الجن والإنس من أصناف 
العقوبات ؛ وهذا فإن دراسة أنواع الثلات أعظم من القحديد النظري في التعرّف على 


مَعتى المغلات » وتصور أبعاده . 


ا 


المطلب الثاني : دلالات معنى الْثلات 
ما ذکره العلماء في بيان مَعْتى اللات يرجع إلى تفسيرها بالأمغال المضروبة › أو 
الأشباه والأمنال » أو العقوبات المنكلات » وكل منها ينبئ عن بعد للكلمة » ويوضّح 
جانبًا من معناها ؛ فمن فسّر الثلة بالعقوبة المنكلة الفذة فإن تفسيره يدل على خروج 
العقوبة عن المعهود في الشدة » وعلى استقصال من حلّت به العقوبة » ويدل أيضًا على 
اطراد العقوبة ؛ فإان وصف العقوبة بالتنکیل ل على منع المكلفين عن مغل أفعال 


س 


المعذبين ؛ لأن مغلات الله دائرة مع أسبابجا ؛ فحيث وجد السّبب وجدت العقوبة . 


أمّا من فسّرها با لمل والشبيه فإن تفسيره يدل على اعتبار المشايمة في مَعْتى المغلة؛ 


(۸) الدرٌ امنور للسيوطي ٠٤/٤‏ . وانظر : تفسير الطبري ٠٠١/١۳١‏ › زاد المسير لابن الجوزي ٠٠٠/٤‏ › 
فتح الباري لابن حجر ۳۷۱/۸ . 


(۹) تفسير الطبري ١ ٠١١/١۳١‏ الد المنثور ٤٤/٤‏ . 


. ٤٤/٤ الدر المنثور‎ » ٠١١/١۳١ تفسير الطبري‎ )۲ ١( 


أبعاد دليل المغلات - د. عيسى بن عبد الله السعدي \or‏ 


وهو اعتبار صحيح ؛ فجميع مثلات الله متشاجمة في الأخذة الفذة بالعقوبة » وي دورافا 
مع الكفر وجودًا وعدمًا » وفي اخحتلاف صورها تبعًا لاختلاف شعب الكفر ؛ وهذا كان 
جزاء كل أَمَّة من جنس عملها » مناسبًا له مناسبة المعلول لعلته . 


وأمّا من فسّر الثلة با مغل المضروب › ففي تفسيره دلالة على شهرة مغلات 
الربً ووضوحها » وعلى نها براهين إعانية تلائم الفطر » وتدل للحق الذي جاءت به 
الرسل ؛ شأما في ذلك شأن المغل المضروب في شدة وضوحه » واشتماله على البراهين 
الملائمة لفطر الخلق أجعين ؛ وهذا يعتبر الئل حجَة لغة “ وشرعًا » قال تعالى : [ كلا 
ضربتا لَه الأَمنال ) [ الفرقان : ٠۹‏ ] ؛ أي بيا هم الحجج وأوضحنا هم الأدلّة ۳ 
وقال : إ وَجعَلَاه ملا لني إسْرّائيل ) [ الزحرف : ۹ه ] ؛ أي جعلنا صفة عيسى الان 
العجيبة حجَة على نبوته " . 

وهذه امعان التي دلت عليها مجامع أقوال العلماء في تفسير الثلات يمكن التظر 
إليها مجتمعة باعتبارين : _ 

أحدها : باعتصبار ذات الثلآت وصفاقا ؛ وهي ذا الاعتبار تنتظم ثلاث 
دلالات : 

الدلالة على خروج الثلآت عما يعهد من عقوبات الخلق . 

الدلالة على مشامة الشات لأسباجما . 

الدلالة على شهرة الثلآت ووضوحها للمتومين ؛ وهم الناظرون المعتبرون °° 
)۲١(‏ انظر : القاموس الحيط للفيروزآبادي ٤۹/٤‏ . 
(۲۲) انظر : الجواب الصحیح لابن لَيْميَة ۳۸۲/۲ › تفسیر ابن کثیر ۳٠۱۹/۳‏ . 


(۲۳) انظر : تمذيب اللغة للأزهري ۳۳٤۲ › ۳۳٤۱/٤‏ › تفسير القرطي ٠١٤/١١‏ . 
)۲٤(‏ انظر : تفسیر ابن کثیر ٥٥٥/۲‏ . 


\of‏ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداببهاء ج(1¥(» «(TE‏ ربيع الأول هه 


والثان : باعتبار آثار خلت وحجيتها ؛ وهي ذا الاعتبار تنتظم ثلاث دلالات 
أيضًا : _ 
الدلالة على استتصال المعذبين بعامة » وقطع دابرهم . 
الدلالة على صدق الرّسل » وصحَة دينهم . 
الدلالة على اطراد اغلات . 
خروج العقوبة عن المعهود 

مغلات الربً لا تدل على مطلق العقوبة » وإلّما تدل على العقوبة الفذة ؛ أي 
الشاذة عن المعهود » والمتفردة عن النظائر » وهذه خاصة براهين النبوّة ؛ فإلّها خارجة 
عن مقدور الخلق ومعتادهم ؛ وهذا كانت مغلات الرب من آيات صدق رسله » وصحة 
دينهم ” » قال تعالى : [ وأَلْجَيْتا مُوسّى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعينَ . نَم أرقا الآحرينَ . إن في 
ذلك ليه وَمَا كان أَكترَهُمْ مُمنين ) [ الشعراء : ٩۷ ٠٠‏ ] ؛ وقد تكرّر التنصيص في 
السورة على دلالة الثلآت عقب ذكر ما حل بقوم نوح › وعاد » ونود » ولوط » 
وشعيب ؛ لأن كل واقعة تحمل في ذاتما خاصيَّة براهين النبوّة من التفرّد عن النظائر › 
واخروج عن معتاد الخلق في العقاب » يقول ابن لَيْميّة : (( تغريق الله لجميع أهل الأرض 
إلا لنوح ومن ركب معه في السفينة .. م يكن قط في العالم نظيره » وكذلك إهلاك قوم 
عاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد » مع كثرقم وقرّقم وعظم عماراقم 
تي لم يخلق مثلها في البلاد ثمّ أهلكوا برح صرصر عاتية » مسخرة سبع ليال وفانية يام 
حسومًا حى صاروا كلهم كألهم أعجاز نخل خاوية » ونجا هود ومن قبع > فهذا ۾ 
يبوجد نظيره في العام . وكذلك قوم صا أصحاب مدائن ومساكن في السّهل والجبل 
والبساتين أهلكوا كلهم بصيحة واحدة » فهذا لم يوجد نظيره في العام . وكذلك قوم 


(6) 


. ۱۹۰ ۰۱۰۰ ۱٤٤/۱ انظر : کتاب النبوات لابن ليمي‎ )۲٥( 


أبعاد دليل المغلات - د. عيسى بن عبد الله السعدي \oo‏ 


لوط » أصحاب مدائن متعددة » رفعت إلى السماء › ثم قلبت بم › وأتبعوا بحجارة من 
السماء » تتبع شاذهم › ونجا لوط وأهله إلا امرأته أصاجا ما أصايمم › فهذا لم يوجد 
نظيره في العام . وكذلك قوم فرعون وموسى جعان عظيمان › ينفرق هم البحر » كل 
فرق كالطود العظيم › فيسلك هؤلاء » ويخرجون سالين » فإذا سلك الآخرون انطبق 
عليهم الماء » فهذا م يوجد نظيره في العام . فهذه آيات تعرف العقلاء عمومًا ها ليست 
من جنس ما يموت به بنو آدم » وقد يبحصل لبعض الاس طاععون » ولبعضهم 
جدب .» ونحو ذلك » وهذا نما اعتاده التاس ... ولكن هذه الآيات ليست من جنس ما 


اعتید )) ”" . 


مشابهة الَثات لاسبابها 


كلمة الُثلآت تنبئ عن مشابمة عقوبات الله لأسبابجا > وهذا واقع اغلات 
بالفعل؛ فقد كان عذاب كل أَمّةَ ماثلاً لجرائرها وجرائمها ؛ فأهلكت عاد الأولى بجنس 
EE O EE ay EEE AEE‏ 
المؤتفكات با يماثل ما ابتدعوه في العالمين من قلب الفطرة في قضاء الوطر ؛ فقلبت 
ديارهم › وأهلكوا هلاكا ما حل بأمَّة غيرهم كما ابتدعوا ما م يفعله أحد قبلهم ” . 
وأهلكکت مدين بعذاب يوم الظلة ؛ فأرسلت عليهم صاعقة راجفة › تناسب إرجافهم 
واستهزاءهم » وتحرق أجسادهم وأمواهم التي اكتسبوها ببخس الاس أشياءهم " . 
)۲٢(‏ کتاب النبوات 5۰۹/۱ ۱١‏ . 
(۲۷) انظر : مجموع الفتاوی لابن لَيْمية ۲٠۰/۱۲‏ › تفسیر ابن کثیر ٩٥/٤ ) ۳٤۲/۳‏ . 
(۲۸) انظر : الجواب الکاني لابن القیّم ص۱۲۰ › ٠١١‏ . 


(۲۹) انظر : مجموع الفتاوی لابن ليمي ۲٥۰ › ۲٤۹/۱٩‏ › تفسیر ابن کثیر ۳٤٦/۳‏ . 


ه٦ ربيع الأول‎ «(TE مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداببهاء ج(1¥(»‎ Ch 


وقد تدوعت الثلات في بني إسرائيل بحسب ذنوجم وجناياتم ؛ فعڌب قارون 
بالخسف ؛ لتعاليه على الخلق » ورده للحق » وعذب السامري بالحرمان من ملامسة 
الخلق ؛ لمسّه ما لم يؤذن له من أثر الرّسول ؛ فكان بنو إسرائيل لا يماسونه › ولا 
ياكلونه» ولا بخالطونه » ولا يبايعونه ” » وعڌب أصحاب السّبت بتبديل خلقتهم 
لتبديلهم دين الله » واستحلال حارمه بأدن اليل » يقول ابن كثير : (( مسخهم الله إلى 
صورة القردة » وهي أشبه شيء بالأناسي في الشكل الظاهر › وليست يانسان حقيقة › 
فكذلك أعمال هؤلاء وحيلتهم لا كانت مشامة للحقّ في الظاهر ومخالفة له في الباطن 
کان جزاؤهم من جنس عملهم )) " . 


وهکذا ما يحل من الثلاّت بأمَة محمد فإلها تناسب آثامهم » وما باتوا عليه 
من الجرائم ؛ روى ابن ماجه بسنده عن أي مالك الأشعري 4 مرفوعا : (ر ليْشربَنُ اس 
بهم الأَرْض » ويَجعَل منْهّمُ القردة وَالْحَتازبرَ )» ” » يقول ابن لَيْمية : (( مسخوا قردة 
وخنازير كما مسخ أصحاب السّبت با تأولوا من التأويل الفاسد الذي استحلوا به 
لحارم » وخسف ببعضهم كما خسف بقارون ؛ لأن في الخمر والحرير والمعازف من 


الكبر والخيلاء ما في الزينة التي خرج فیها قارون على قومه » فلما مسخوا دين الله 


(۳۰) انظر : تفسیر الطبري ۲۰٦/۱٦‏ › تفسیر ابن کثیر ۱۰۲/۱ ۰ ۱٦٤/۳‏ . 
)۳١(‏ تفسیر ابن کٹیر ٠۱۰٥/۱‏ . 
(۳۲) سنن ابن ماجه : کتاب الفتن » باب العقوبات ۱۳۳۳/۲ › ح ( ٤٠١٠١‏ ) . 


قال ابن القيّم : هذا إسناد صحيح . إغاثة اللهفان ۳۸۲/١‏ › وانظر : صحيح الجامع الصّغير للألبان ۲ 
/ ۰۹ ح ( 9694( . 


أبعاد دليل المغلات - د. عيسى بن عبد الله السعدي o‏ 


مسخهم الله » ولا تكبّروا عن الح أذلهم الله )) ” . 


شهرة اللات ووضوحها : 

تدميّز الأمغال بالشهرة والوضوح » ومثلات الرب أعظم الأمثال » وأكثرها 
شهرة ووضوحًا ؛ وهذا ضرب با ومن حلّت به امل في أفصح الكلم › قال تعالى : 
[ وَسَكثمْ في مَسَاكن الذي طَلَمُوا ألفْسَهُمْ وبين كم كيف فَعلنَا بهم وضربتا لَكُمُ الأمال ) 
[ إبراهيم : ٠ ] ٤٠٠‏ وقال ‏ : (( لن أذركْهُم لأقَنهُمْ قثل عاد » * › وفي رواية : 


«( ل مود ) ” » وتقول العرب : (( تفرقوا أيدي سبا » وأيادي سبا) ”" . 


وجا يدل على شهرة اللات ووضوحها ما ذكره الله من صفاقا ومتعلقاها › 
قال تعالى : [ فلم يهد لَهُمْ كم اهلكا قَبلَهُمّ من الْقَرُون يَْشُون في مَسَاكنهمْ إن في ذلك 
لآات لأولي الى ) [ طه : ٠۲۸‏ ] ؛ وقال : [ ولذ ركنا منها ءاية بين لوم يقلو ٤‏ 
[العنكبوت [Ye:‏ ¢ والآية هي العلامة الظاهرة عقَليّةَ كانت E‏ بالبيان 
وهو الظهور والاتضاح والانكشاف يدل على شدّة ظهورها ووضوحها " ؛ وهذا 
جعل الله مغلاته براهين على أعظم أمور الدّين وأشهرها ؛ وهي معرفة الرب وتوحيده 


(۳۳) الفتاوی الکبری ۰۱۲۹/۳ ۱۳۰ . 

. ۷٤١/۲ صحیح مسلم : کتاب الرّکاة » باب ذکر الخوارج‎ )۳٤( 

(ه) المرجع السّابق ۷٤۳/۲‏ . 

. ٩٤/۱ لسان العرب لابن منظور‎ )۳٦( 
وارب لا همز سبا في هذا الموضع تخفيقا » والمراد باليد الطريق ؛ يقال : أخذ القوم يد البحر ؛ أي‎ 
: طريق الساحل » وهو مثل تضربه العرب للفرقة ؛ أي تفرّقوا في طرق سبا التي مرقتهم كل ممرق. انظر‎ 
. ٩٤/١ لسان العرب‎ . ۲۹٤/٥ النهاية لابن الأثیر‎ 


(۳۷) انظر : معجم مقاييس اللّغة لابن فارس ۳۲۸/١‏ » المفردات للراغب ص٣۳‏ › ٦۸‏ . 


ه٦ ربيع الأول‎ «(TE مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداببهاء ج(1¥(»‎ \o/۸ 


وصدق رسله ” . وواقع اللات مصداق لشهرقا ووضوحها ؛ فالا أمر محسوس 
مشاهد » معلوم بالاضطرار للتاس عامَة » فما من أحد منهم إلا وقد مع من ذلك أنواعًا 
أو رأى بعضه ”؛ قال تعالى : [ رَعادا ونمو وقد تين لَكَمْ من مَسَاكنهم ‏ [ العنكبوت 
: ۳ ] . وقال  :‏ وإها لبسبيل مُقيم ) [ الحجر : ۷١‏ ] . وقال : 3 وَإَِهّمَا يمام مبين ) 
[ الحجر : ۷۹ ] ؛ أي آثار ما حل بقوم لوط وأصحاب الأيكة من الثلاًت بطريق واضح 
يراه کل من عر م “ . 


الاستنصال بعامة 

الغالب أن الثلة تطلق لغة على العقوبة المستأصلة » وهي كذلك في الإطلاق 
الشرَعيٌ ؛ فإن الغالب على مغلات الربً الدلالة على استفصال المعذبين عن آخرهم حى 
لا یبقی باقية » واستقراء أدلة الثلت يدل على اعتبار الاستنصال في مفهوم 


و 


اللات من وجوه » منها  :‏ 


١‏ أن ما حل بمعظم المكذبين من قوم نوح وحّى نزول التوراة كان استقصالاً 
عامًا قطع دابرهم واستأصل شأفتهم حتّی إن العذاب كان يتتبع شذاذهم في الآفاق فلا 
يبقي منهم عينّا تطرف » قال تعالى : و فما جاء مرا جَعَلّا عاليها سافلا وَأمْطرا عليه 
حجًارة من سيل مَنضود ) [ هود : ۲ ] » يقول ابن كير : (( نزلت الحجارة على أهل 
البلد وعلى المتفرّقين في القرى نما حوها » فبينا أحدهم يكون عند الاس يتحدّث إذ جاءه 
حجر من السماء فسقط عليه من بين الاس فدمّره فتتبعهم الحجارة من سائر البلاد حتى 


(۳۸) انظر : العذب النمير للشنقيطي ٤٦۳/١‏ . 
(۳۹) انظر : مجموع الفتاوی لابن َيْميّة ٠١١/١۹‏ . 


. ٥٥٦ . ٥٥٥/۲ تفسیر ابن كثير‎ » ٤٥/۱۰ انظر : تفسير القرطبي‎ )٤٠( 


أبعاد دليل المغلات - د. عيسى بن عبد الله السعدي ۱0۹ 


أهلكتهم عن آخرهم » فلم يبق منهم أحد)) '“ . 


3 


a 

#5 بالحجر قال : لا منوا الات » وقذ سالا قَوْمٌ صالح فكائت ترذ من هذا الفح وكصندرُ من 
٠‏ > فعتوا عن افر بهم فعَقرُوهَا » فکائت ر شرب مَاعِهُم يَوْمًا ويَشربُون لبها يَوْمًا فعَقَرُوها 
E‏ ا چ ا هَن تخت ادم السَمَاء مهم إلا رجلا واحدا كان في 


حرم الله عر وجل قیل : من هو ا رَسُول الله ؟ قال : هو بُو رغال » فما َرَج منَ 


الحرم صاب ما صاب قَومَهُ  ))‏ “ » وروی ابو داود بسنده عن عبد الله بن عمرو ظل 


0 


قال : (( سمغت رَسُول الله 4# يقول حينَ حرجنا معَه إلى الطّائف فَمَرّرا بقبْر فقال 


قق ا 


سول الله 4 : هذا قَبرُ بي رغال » وكان بهذا الحرم يدقع عن » فما حرج أصابتة ال اي 


Io © 0 چ‎ 


N‏ ايه د ڏلك َه ذفن مَعَهُ صن من ذهب إن ام لبتم عه 


a 


E A E O 


. ] بتصرٌف يسر‎ [ ٠٥٥/۲ تفسیر ابن کثیر‎ )٤۱( 


)٤۲(‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل : باقي مسند المكثرين » ح ( ۱۳١١٤‏ ) » يقول ابن كثير : (( هذا الحديث 
ليس في شيء من الكتب الستة » وهو على شرط مسلم . تفسير ابن كثير ۲۲۷/۲ . 


۳٤٦/۸ سنن أي داود بشرحه عون المعبود : كتاب الخراج والفيء والإمارة » باب نبش القبور العادية‎ )٤۳( 
قال المزي : هو حديث حسن عزيز » ولكن قال ابن کثير : تفرد بوصله بجر بن أي‎ . ) ۳٠۷۲ ( ح‎ 
بجر » وهو شيخ لا يعرف إلا بهذا الحدیث » فیخشى أن يكون وهم في رفع الحدیث » وإلّما يكون من‎ 
كلام عبد الله بن عمرو تما أخذه من الزاملتين . قال شيخنا المزي بعد أن عرضت عليه ذلك : هذا‎ 
. حتمل . تفسیر ابن کثیر ۲۲۹/۲ [ بتصرّف يسير ] . وقال ابن حجر : بجير بن أي بجير مجهول‎ 
والجهول من المرتبة الثالفة من مراتب الجرح الذين تصلح أحاديثهم بعد‎ » ۹۳/١ تقريب التهذيب‎ 
وعلى‎ » ۳۷۳ » ۳۷۲/١ فتح المغيث للسخاوي‎ » ۳٤۸ › ۳٤٦/١ الاعتبار . انظر : تدريب الرّاوي‎ 
هذا فان الحديث يمكن اعتباره فيما نحن بصدده ؛ لان حديث جابر المذكور قبله يشهد للقدر المراد منه ء‎ 
. ویدل على اَن له أصلاً‎ 
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۴ أن الَثلآت فستّرت في القرآن الكرم بالعذاب المستأصل ؛ وذلك أن اللي ## كان ينذرهم 
بالعذاب المستأصل » ويقول هم كما أمره الله تعالى : [ فل أنذرثْكُم صَاعقَة مل صَاعِقَة عاد 
EE Es EE EEE SSE‏ 
قوله تعالى : [ ويمتتغجلوئك بالسية قبل الحسكة وَقذ حَلَّت من لهم الملات ) 
[ الرّعد : ٩‏ ] ؛ فعلم أن المراد بالات ما كان يخرفهم به اللي ل من أنواع العقوبات 
المستأصلة “ » وكذلك الأنبياء من قبله مع أمهم ؛ فان الإنذار بحلول الثلاًت المستأصلة سنّة 
ا ای ف می اھر فان ن ا 
يَجرمتّكم شقاقي أن يُصيبكم مثل ما ااب قوم وح أو قوم هود أو قوم صالح وَمَا قوم لو لوط 
منْكم ببعيد ) [ هود : [٩‏ » وقال و ی ا 
يكم مل توم الأخزاب . مل داب وم لوج زعاد وة الدب من تشدهم ) [ عفر . 
[mer‏ . 
أن الله أخبر عمًا حل بأعدائه من الثلاّت با يدل على الاستمصال بعامّة 

TG 
ا‎ 
[ ) وقوله : 3 فَأنْجَياهُ وَالْذين مَعَهُ برَحْمَة ما وَقَطعتا دابرً الْذينَ كذبُوا بآياتا‎ ٠ ] ١ > 
› الأعراف : ۷۲ ] ؛ يقول ابن عطيّة : (( الدابر الذي يأقي آخر القوم ؛ أي في أدبارهم‎ 
وإذا قطع ذلك وأتى عليه فقد أتى العذاب من أوّلهم إلى آخرمم . وهذه ألفاظ‎ 
دالة على الاستغصال » والهلاك التام )) ”“ . ويقول الشنقيطي : (( قطع الدابر معناه‎ 
إهلاكهم المستأصل بحيث لا يبقى هم نسل في الأرض يكون حيًا عن دبر منهم » بل‎ 


. ٠٠١/١ انظر : صفوة البيان لحسنين مخلوف‎ )٤ ٤( 


. ۳٦۸/۳ احرّر الوجيز لابن عطية‎ )٤٥( 
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أهلكهم الله جيعًا )) ”“ . فقطع الدابر يدل على الاستنصال بعامَّة باتفاقهما » وإن وقع 
اختلاف بينهما في المراد به ؛ هل المراد به آخر القوم أو نسلهم ؟ وهو اختلاف لا يؤثر 
على دلالة اللّفظ على الاستئصال العام . 


والأصل في الاستئصال بعامّة أن يكون على الفور » وقد يكون على التراخي في 
بعض الثلات ؛ كما أصاب أصحاب السبت من بني إسرائيل ؛ فإن الله مسخهم ثم 
أهلكهم بعامّة » يقول ابن عباس رضي الله عنهما ‏ : (( م يعش مسخ قط فوق 
ثلاثة ايام » ولم يأكل » ولم يشرب › ولم دسل )) "“ . 

والُثلآت تدل على الاستصال بعامّة دلالة أغلبية كما ذكر أوّل المسألة ؛ لأن 
الغلة قد تكون خاصّة بفرد بعينه » وقد تكون بغير الاستفصال › قال الله تعالى ‏ في 
قارون   :‏ فخستفتا به وبداره الأَرْض ) [ القصص : ۸١‏ ] › وقال _ في قوم سبأ س : 
فَحَعلنَهُمْ أحَاديث ومَرَفاهُمْ كل مُمَرّق إن في ذلك لآايات لكل صبّار شكور] [ سأ : 
۹[ 


الدلالة على أصول الإ يمان 

اغلات كأصلها اللغوي ؛ فكما أن المثل حجَة وبرهان فكذلك اللات ؛ وهذا 
اها الله آية بطرق متعددة من طرق التو كيد » وأخبر عن دلالتها بأسلوب يفيد التعظيم 
> والتكثير » واختص أهل الصفات العالية بصدق الاتعاظ بها » وكمال الاعتبار > قال 
تعالى : [ إن في ذلك لآيات لأولي الى ) [ طه : ٠۲۸ ٠٤‏ ] » وقال : إ إن في ذلك 
لیات لکل صبّار شکور ) [ سأ : ٠۹‏ ] » وقال  :‏ وکركتا فبها ءايه للَذينَ يَحَافُون 


. ١١٤١/۳ العذب النمیر‎ )٤٩( 


. ٠٠١/١ تفسير ابن كثير‎ › ٤٤۱/۱ تفسير القرطي‎ )٤۷( 
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۶ 


الْعَدَاب الأَليمَ { [ الذاريات : ۳۷ ] » وقال : إ وقد تركتاهَا ءاية فهل من مُدكر ‏ 
[ القمر : ٠١‏ ] : 


وتتسم دلالة اللات بعدة سمات » منها :. 
۱ ملاءمة الفطرة ؛ فكما أن الأمغال السائرة تلائم الفطرة فكذلك اللات » وسائر الطرق 
الشرعيّة » يقول ابن رشد : (( الطرق الشرعيّة إذا تؤمّلت وجدت في الأكثر ”“ قد جعت 
وصفين : أحدها : أن تكون يقَينيّة » والثان أن تكون بسيطة غير مركبة ) "“ . 

ووصف الأدلة الشرعية بالبساطة يعني قَلّة مقدّماقا > وقرب نتائجها ؛ ودلالتها 
على الإعان بأول التظر » دلالة يشترك في فهمها العقلاء "“ وإن تفاضلوا في فهم 
أبعادها » ومعرفة تفاصيلها بحسب ما عندهم من قوّة الإبعان » والصبر على النظر في 
مدارك الأدلّة » وهذا علق الانتفا ع التام بدلالة الَثلات على أعلى درجات الإبمان › قال 
تعالى : [ إن في ذلك لآيات لكل صبَارِ شکور ) [ سا : ]٠۹‏ . 


وهذه اللاءمة شرط ضروري في عموم الرّسالة ؛ وهذا تعتبر الأدلة الشرعيّة 
حجَّة على كل من بلغته » وتكن من معرفتها › يقول ابن ليْميّة : (( حجَة الله برسله 
قامت بالتمكن من العلم » فليس من شرط حجَة الله علم المدعرّين با ؛ وهذا لم يكن 
إعراض الكفار عن استماع القرآن وتدبره مانعًا من قيام حجَّة الله عليهم » وكذلك 
إعراضهم عن استماع المنقول عن الأنبياء » وقراءة الآثار المأثورة عنهم لا يمنع الحجَّة ؛ إذ 


. يبدو أن هذا القيد للاحتراز اجرد ؛ لأن جيع الأدلة الشرعيّة لا تنفك عن هذين الوصفين‎ )٤۸( 
. ) ۹ الكشف عن مناهج الأدلّة ص ر(‎ )٤۹( 


. ٤١١ انظر : الكشف عن مناهج الأدلة ص ( ۹ ) » طريق الوصول لابن سعدي ص‎ )١١( 
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المكنة حاصلة )) "° . 


۲ الاستمرار ؛ فبرهان الثلاًت لا يختصٌ بزمن » أو حال معيّن ؛ وإلّما هو مستمر على مدى 
رر رها انق لد آهل اة راع ى وران اة في رة اة 
(( آيات النبوّة وبراهينها تكون في حياة الرّسول » وقبل مولده » وبعد ماته » لا تختص جياته › 
فضلاً عن أن تختص بحال دعوى النبوّة » أو حال التحدي )) ” ؛ ومذا يظهر ضعف ما عليه 
الحققون من الأشاعرة من اشاراط مقارنة الآية لدعوى النبوة أو الرسالة حقيقة أو 
حکمًا ” ؛ فان استمرار برهان اللات ظاهر لكل أحد . 

۳- الدلالة العقليّة ؛ فبرهان اللات من جلة الأدلة العقليّة التي جاء ها التقل » وعلمت 
بالشاهدة » يقول ابن القيّم : (( ومن بعض الأدلّة العقليّة ما أبقاه الله تعالى من آثار عقوبات 
أهل الشرك » وآثار ديارهم » وما حل بم » وما أبقاه من نصر أهل التوحيد › وإعزازهم » وجعل 
العاقبة هم )) “ . وهذا البرهان ونظائره ” يبطل ما عليه المتكلمون من عدم الاستدلال 
بالتقل على الإهيّات ؛ فرارًا من الدور ؛ لان أدلّة اقل ليست سعيّة محضة كما توهّموا ؛ وإلَما 
هي “معية وعقلية معا ”° . 

٤‏ - عموم الدلالة ؛ فدليل الثلآت كسائر آيات الرب لا تختص بعطلوب معيّن وإِلما 
تدل على أمّهات المطالب الدينية ؛ كإثبات الصانع » والتوحيد » والصفات › 


)١١(‏ الرَدّ على المنطقيين ص۹۹ . وانظر : طريق الهجرتين لابن القيّم ص ٤١١‏ › مدارج السالكين لابن القتم 
أيضًا ۲۱۷/۱١‏ . 

. ۳۸۰/٦ الجواب الصْحيح لابن ليمي‎ )٥۲( 

. شرح الموهرة للبيجوري ص۳۴١. ومرادهم بالقارنة حكمًا تأخر الآية عن الدعوى بزمن يسير. المرجع نفسه‎ )١۳( 

. ٤۹4۲/۳ مدارج السالكين‎ )٥٤( 

. انظر ني بيان النظائر كتاب الأدلّة العقليّة للعريفي كاملا‎ )٠١( 


. 10۰ ٠٤١ص انظر : الرسالة التدمريْة لابن يميه‎ )١١( 
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والمعاد » والنبوّة ؛ وهذا أطلق الله دلالتها وم يقيدها بعطلوب معيّن لا في حال الإفراد 
ولا في حال الجمع » قال تعالى  :‏ إن في ذلك لأية لمَنْ حاف عَذاب الآحرّة ) [ هود : 
۴ ] » وقال : إن في لك لآیات لکل صبّار شکور ] [ سا : ۱۹٩‏ ] › يقول ابن 
القيم : (( تأمّل وجه كوفا آية » وعلى ماذا جعلت آية ؟ أعلى مطلوب واحد أم مطالب 


متعدة ؟ وكذلك سائر ما في القرآن من هذا النمط )) "° . 


اطراد اللات : 

الاطراد إععنى التابع ؛ يقال : اطرد الشيء اطرادًا إذا تبع بعضه بعضا ؛ وعلى 
هذا قوهم : ارد الكلام ؛ أي تتابع » وجرى مجرى متسقا » واطرد الاء ؛ أي تتابع 
سيلانه » وجريان مائه » وارد القياس ؛ أي تبع الحكم الوصف وجودًا وعدم "° . 
فاطّراد اللات إذن يعني : تتابع العقوبات وهذا المعفى متحقق فعلاً في حق المعدّبين » وفي 
حق من بعدهم من اجرمین . 


ما تتابع العقاب واستمراره في حق المعذبين فإن ما حل م من الثلة مقصل 
بعذاب البرزخ ؛ فهم في عقاب دائم متتابع إلى يوم القبامهة › قال تعالى س في قوم 


4 


لوط : } ولق صبَحَهُم بُكرة عاب مقر ) [ القمر : ۳۸ ] ؛ أي دائم متصل بعذاب 


البرزخ › فلا يزول عنهم حتى ينتهي بم إلى التار ° . وهذا الاطراد يبحتمل أن يكون في 
جنس العذاب کما في قوله تعالى  :‏ وَحَاق بال فرعَون وء الْعَدَاب . انار يعْرَضون عليه 
)٥۷(‏ بدائع الفوائد ۱١۳/٤‏ . 


)٥۸(‏ انظر : معجم مقايیس اللْغة لابن فارس to0/‏ > لسان العرب لابن منظور /1۷ < “A‏ المعجم 
الوسيط ص٣‏ هه . 


)٥۹(‏ انظر : الحرّر الوجيز لابن عطية ۲۱۹/١‏ › حاشية الشهاب على البيضاوي ۳۷/۹ . تفسير الجلالين 
بحاشيته للصاوي ۱۹٤/٤‏ . 
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غدوًا رعشي ووم تقوم السَاعَة اُذخلوا ءال فرْعَون شد العذاب ) [ غافر : ٤٥‏ › 40 ] . 
وحتمل أن یکون في نوع العذاب کما في قوله 5 : (ر يما رَجُل جر ار من الْخَلاءِ 
خسف به هر جلجل في الأزض إلى ترم فة » ٠‏ . 

وأمّا اطراد اللات في حق سائر الجرمين فقد دلّت عليه التصوص بطرق متعددة » منها : _ 

۱ الَّصّ على أن حكمة وقوع الثلات والإخبار عنها إلّما هو زجر العباد عن مغل أفعال 
المعذبين ؛ لن ستّة الله مطردة في المكذبين ؛ فمن فعل فعلهم لقي مثل جزائهم » قال تعالى  :‏ ولَقَذ 
لمم الْذينَ ادزا نكم في الست قلا لهم کوئوا قرَدَة حاسئينَ . فَجَعَلَاهَا تالا لما بَيْنَ 
يدها وَمَا حلْفهَا وَمَوْعطة للْمَقَينَ ) [ البقرة : ٠٦ » ٠٠‏ ] » أي جعلنا ما حل بمم عقابا 
وزجرا بمنع غيرهم عن مثل فعلهم » لتلا يصيبهم ما أصاب أصحاب الست " . 

أن الله أوعد المخاطبين ثل عقوبة أسلافهم من الجرمين » قال تعالى : إ أفأمثثم أن 
خسف بكم جانب ار أو ُرْسل عَلَْكُمْ حاصبً م لا تجذوا لَكُمْ وكيلاً ) [ الإسراء : ٠۸‏ ] 
والوعيد لا يكون إلا عا بمكن وقوعه ؛ وهذا تظاهرت الأخبار بوقوع شيء من الثلاًت في 
بعض من عصى وترد من أمَة محمد ي " . 

۴ أن اللّه أمر بالتظر فيما حل بالقرون الأولى من اللات » قال تعالى : [ قل سيروا في الأَرْض 
انرو كيف كان عَاقبة الْمُجُرمينَ ) [ النمل: ٩۹‏ ]» وحكمة الأمر بالنظر الاعتبار با حل 
بالكذبين » وحقيقة الاعتبار العبور من حكم الشيء إلى حكم ماله بطريق الأولوية أو 
المساواة ” . فمن الاعتبار بطريق الأولى قوله تعالى : [ ألم سيوا في الأرْض َينظرُوا كيف 


كان عاقبة الذين من قَبْلهم كالوا أكَترَ مهم وَأَشَدَ َوه وَءَانارّا في الأَرْض ) [ المؤمن : ۸۲ ] 


٠٠١/٦ صحيح البخاري بشرحه فتح الباري : كتاب أحاديث الأنبياء » باب ما ذكر عن بني إسرائيل‎ )٦٠( 
. ۲۸٤ › ۲۸۳/١ روح المعان للآلوسي‎ › ٠١۷/١ تفسير ابن كثير‎ › ٤٤١/١ انظر : تفسير القرطي‎ )1١( 
. "۹۰/۱ انظر : إغاثة اللهفان لابن القێّم‎ )٠۲( 

(۳) انظر : مجموع الفتاوى لابن لَيميّة 64 » مدارج السالكين لابن القيم ٤٤١/١‏ . 
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قال : [ وكم أهْلكتا فلم من قرن هُم اخسن أناثا ورتا ) [ مرم : ۷١‏ ] » وقال : 
هلتا اشد منْهُمْ بَطْشًا ‏ [ الزحرف : ۸ ] ؛ فدل إهلاك الأكثر عددًا وقرّة ومالاً ومنظرًا 
وبطشًا على إهلاك من هو دونم من المخاطبين من باب أولى . وأيصًا فان إهلاك المكذبين الأولين 
دليل على إهلاك من کڌب محمَدَا ## من باب أولى ؛ لاله أفضل الرسل » وأعظمهم رتبة » وأكثرهم 
أدلّة » فمن كذبه كان أحق بالعقاب من كذب غيره من الأنبياء والرّسل °" . 

وأمّا الاعتبار بطريق المساواة فاه يكون في أصل العذاب » ويكون في نوعه ؛ فمن 
الاعتبار في أصل العذاب قوله تعالى : [ أَقَلَمّ يَسيرّوا في الأَرْض فينْطُرُوا كيف كان عَاقبة 
الذينَ من قبْلهم دمر الله عَليْهِم وللكافرين أمثالها ) [ محمد : ٠١‏ ] » وقوله : 1 ألم نهلك 
الأَوَلينَ . ثم نِعْهُّمٌ الآحرين . كذلك كفعل بالمُجرمين ) [ المرسلات : ١١‏ ۱۸ ]. ومن 
الاعتبار في نوع العذاب قوله تعالى : إ فما جاء ارا جَعَلَا عَاليها سَافلَها وَأمُطَرا عَلَيْهّا 
حجَارَة من سجَيل مَنضود . مُسَوَمَةَ عند رَبك وما هي من الظالمين ببعيد ) [ هود : ۸۲ » 
۳ ] ؛ فمن شابه قوم لوط في منكرهم فاه عرضة لمثل عقاجم ؛ وهذا أبقى الله مدائنهم 
عبرة للعالين » قال تعالى : إ وكركتا فيها ءاية للُذينَ يُخَافُون الْعَدّاب الأَليم ) [ الذاريات : 
۷ ] ؛ يقول ابن لَْميّة : (( ما من أحد يبتلى بجنس عملهم إلا ناله شيء من العذاب 
الأليم » حى تعمّد التظر يورث القلب علاقة يتعذب ها الإنسان » وإن قويت حى 


صارت غرامًا وعشقا زاد العذاب الأليم »> سواء قدر أله قادر على الحبوب أو عاجز عنه ؛ 
ولا أبقی الله من آثار مدائن قوم لوط وغيرهم تأثير خاص في تحقيق الاعتبار ؛ 


وهذا أنكر الله على من لم يعتبر بمشاهدقا » وحرّم اللي ## دخوها لغير المعبرين ؛ 


. ۷۱/٤۰۹۱ › ۳۳/۳ › ٤۲٦/۲ انظر : تفسیر ابن کنر‎ )٤( 


. ] بتصرٌّف يسير‎ [ ۱١٩۷ » ۱۰٦/۱۲ مجموع الفتاوی‎ )٠( 


أبعاد دليل المغلات - د. عيسى بن عبد الله السعدي 13۷ 


قال تعالى : [ وإلكم لََمُرُون عَلَيْهِمْ مُصبحينَ . وبالليْل ألا عقون ) [ الصافات : ۱۳۷ › 
٨‏ ] » وروی البخاري بسنده عن عَبْدالله ُن عُمَرَ - رضي الله عَنْهُمَا ‏ أن رَسُول 
الله قال : رر لا تذځُلوا على هَؤلاء الْمُعَدبيَ إلا ان تکوئوا باي » ان لَمْ تكووا كين َا 
لوا عَلَْهم لا بُصيبْكم ما أَصَابهم » ” . 
وإذا كانت الثلات مطردة في حق الجرمين إلى أن تقوم السّاعة فاه قد يستشكل على اطرادها 
بأمرين  :‏ 

أحدها : انقطاع اغات بنزول التوراة ؛ فالمعووف ًن إهلاك الأمم بعامّة ابتداً 
بقوم نوح كما قال تعالى : [ وكم اهلكا من القرُون من بعد وح ) [ الإسراء : 1۷ ] » 
م انقطع بازول التوراة » كما قال تعالى : ‡ ولذ ءایتا مُوسى الكتاب من بد ما اهلكا 
اقروت الأولّى ) [ القصص : ٤١‏ ] › يقول ابن كثير : (( يعني أله بعد إنزال التوراة ۾ 
يعذب أمَّة بعامّة » بل أمر المؤمنين أن يقاتلوا أعداء الله من المشر كين )) " ؛ وهذا قال 
أبو سعيد الخدري تله : (( ما أهلك الله قومًا بعذاب من السماء ولا من الأرض بعدما 
أنزلت التوراة على وجه الأرض غير القرية التي مسخوا قردة » ألم تر أن الله يقول : 


إ وقد ءالَيتا مُوسى الكتاب  ...‏ الآية )) * . 


ونما يدل على انقطاع الغلات قوله تعالى : [ وجاء فرعن ومن ْلَه وَالمُوتفكات 
بالْحاطئة . قَعَصوا رَسُول رهم فَأحَذَهُمْ أًخذة رابية ) [ الحافة : ٠١ » ٩‏ ] ؛ فخصٌ من كان 


)٦١(‏ صحيح البخاري بشرحه فتح الباري : كتاب الصّلة » باب الصّلاة في مواضع الخسف 
والعذاب ٥۳١/١‏ . 

. ۲۲۷/١ وانظر : البداية والنهاية لابن كثير‎ » ۳۹٠/۳ تفسیر ابن کثیر‎ )٩۷( 

(1۸) رواه الططبري وابن أي حاتم والبرار » ورفعه البرار في رواية له » والأرجح أله موقوف على أبي سعيد . 
انظر : تفسير الطبري ۸٠/١‏ › البداية والنهایة ۲۲۷/۱ › تفسیر ابن کثیر ۳۹۰/۳ . 


۱۸ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابهاء ج(۱۷)» ع(۳۳)» ربيع الأول ٠٤٠١١‏ ه 


قبل نزول التوراة من الأمم بالأخذات الزائدة »> وهي ما أوقعه الله جم من الثلات » 
يقول ابن لَيْميّة : (( بعد موسى لم يهلك المكذبين بعذاب الاستتصال » وبعد نوح م 
يهلك جيع التوع )) " . 


والثان : عصمة المسلمين خاصّة من الثلات ؛ فقد تظاهرت التصوص في الدلالة 
على حفظ المسلمين من اغلات > ومن ذلك ”" ما رواه امد بسنده عن خبّاب بن 


رت ر ي ا 


راحدة ؛ سألت رَبّي ‏ تارك وعَالّى ‏ ألا يُهلكتا بمّا أَهْلَكَ به الأمَم قبلا فأعْطًانيها ... 


الحديث ) ('" » يقول ابن حجر : (( دخل في قوله : با عذب به الأمم قبلهم الغرق ؛ 
كقوم نوح وفرعون » واهلاك بالريح » كعاد » والخسف ؛ كقوم لوط وقارون › والصيحة 
عمومًا )) " . 


ويمكن الجواب عن هذين الإشكالين بأن ما انقطع من الثلات إلّما هو الُثلاآت 
التي تعمٌ الأمّة بأسرها » وأَمًّا التي تحصل لطائفة منها فهي باقية إلى يوم القيامة ؛ وهذا 
أهلك الله بعد نزول التوراة كثيرًا من المكذبين ؛ كأصحاب السّبت » وأصحاب القرية › 


. ۳۹۰/۳ النبوات ۲۰۹/۱ . وانظر : تفسیر ابن کنیر‎ )1٩۹( 

)۷٠(‏ انظر لزيد من النصوص : صحيح البخاري : كتاب التفسبر » باب فل هو الْقادر على أن يبعت عَلَيْكم 
ذبا من فَوقكم 114/4 > صحيح مسلم : كتاب الفتن » باب هلاك هذه الأمَة بعضهم ببعض 
٤‏ » ممع الزوائد للهيثمي ۲۲٤/۷‏ ۲۲۷ . 


۲ ,» صفة صلاة الي 44 للألبان ص۹٦‏ . 


(۷۲) فتح الباري ۲۹۳/۸ . 


أبعاد دليل المغلات - د. عيسى بن عبد الله السعدي ۱۹ 


لسم 


وأصحاب الفيل . وقد استفاض في الأخبار وقوع شيء من اللات في امه محمد ي › 
روی الإمام أمد بسنده عَنْ حار العَبْدي د مرفوعًا : رر لا قوم السَاعَة حى يُحْسَّف 
بقبائل ؛ فيقال : مَن قي من بني فلان ؟ )» ” » وروی ابن ماجه بسنده عن ابي مالك 
الأشعَرِي ده مرفوعا : (( ربن اس من أمتي الْحَمرَ » يُسَمُوتها بعر اسنها » يعرف على 
يقول ابن القيْم : (( تظاهرت الأخبار بوقوع المسخ في هذه الأمة » وهو مقيّد في أكثر 


(( ء٤‎ ٤ 
. "”' الأحاديث بأصحاب الغناء > وشاربي الخمور‎ 


وها يدل على صحة الجواب تقييد اللات ي الأحاديث با يدل على 
ا لخصوص؛ كقبائل » وأناس » وطائفة » وأقوام » وكذلك ما ورد من حفظ الأمَة من 
موجب اغلات العامة ؛ وهو الإطباق على الكفر > أو الكفر صفقة واحدة ” ؛ فلا 
يزال منهم طائفة على التق حى يأني أمر الله وهم كذلك › ولا يزال منهم التائبون 


(۷۳) المسند ٤۸۳/۴۳‏ . وقد ذکر ابن حجر أن إسناده صحیح . انظر : فتح الباري ۲۹۲/۸ . 
)۷٤(‏ سنن ابن ماجه : كتاب الفتن » باب العقوبات » ح ( ٠٠٠١‏ ) . قال ابن القيم : هذا إسناد صحيح . 
انظر : إغاثة اللهفان ۳۸۲/۱ » صحيح الجامع الصغير للألباني ٩٥۹/۲‏ . 


. "۹۰/۱ إغاثة اللهفان‎ )۷٥( 
. ٩٦۰/۲ انظر : إغانة اللهفان ۳۸۲/۱ ۳۹۱ » صحيح الجحامع الصغير للألباان‎ ۷٦ 
ت‎ (YY) 


والليل على حفظ الأمَّة من الإطباق على الكفر ما رواه مسلم بسنده عن ثوبان مرفوعًا : (ر لا رال 
طائقفة من أمَني طاهرينَ على الْحَقَ لا يَضْرُهُم من حَدَلَهُمْ حى يأتي اهر الله وَهُمْ كلك )) صحيح 
مسلم : كتاب الإمارة » باب قوله : لا تزال طائفة من أمَّتي ظاهرين على الحق ۲۹٦۷/١‏ › وروى 
الّبران يإسناد رجاله ثقات عن أبي هريرة مرفوعًا : (ر سألت ري لأمّتي أربع خلال فمنعني واحدة › 
سألته ألا تكفر أمّتي صفقة واحدة فأعطانيها ... )) الحديث » مجمع الزوائد ۲٠٠/۷‏ . 


ه٦ ربيع الأول‎ «(TE مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداببهاء ج(1¥(»‎ V۰ 


والمستغفرون » وهو أمان باق في أمَة محمد إلى يوم القيامة " » قال تعالى : } وما 
کان اله مهم وهم فقون ) [ الأنفال : ۳۳ ] » وقال : 3 وأن اسلتقفروا رتم م 
وبوا به يُمتغكم ماعا حَسًّا ‏ [ هود : ۳ ] » يقول القرطي : (( هذه تثمرة الاستغفار 
والتوبة ؛ أي يمتعكم بالمنافع من سعة رزق ورغد عيش »› ولا يستأصلکم بالعذاب كما 
فعل بمن أهلك قبلكم )) *" . 

والقول بعصمة الأمَة من اللات العامة دون الخاصة بفثام أو طوائف هو القول 
المطرد مع التصوص الفابتة » وهو أولى من قول من غلب نصوص العصمة › وقال : إن الله 
قضى بتأخير العقوبة عن هذه الأمَة إلى يوم القيامة " . 


المطلب الثالث : أنواع اللات 


اھ : 

اكتفى الرّاسخون من علماء اسلف في تعريف الشات بذكرها » أو ذكر بعض 
أنواعها » يقول ابن عباس س رضي الله عنهما ‏ : ( الُثلت ما أصاب القرون الماضية 
من العذاب )) )۸٠(‏ » ويقول الشعي : (( القردة واخنازير هي الثلات )) “ ؛ وذلك 
لأن معرفة أنواع الثلآت » وصورة ما جرى لكل أمَة من الأخذات الفدّة بالعقوبة أعظم 
بيا 


ر سے 


تًا من التحديد النظري اجرد » وهذا يقتضي عرض صور موجزة لبعض المثلات لعرفة 


(۷۷) انظر : تفسیر الطبري ۲۳٠/۹‏ . 
(۷۸) انظر : تفسیر القرطي ٤/٩‏ . 
(۷۹) انظر : تفسیر القرطي ۲۸٤/۹‏ . 
)۸٠(‏ الدرٌ امنور للسيوطي ٤٤/٤‏ . 


. ٠١٦/۱۳ تفسير الطبري‎ )۸١( 


أبعاد دليل المغلات - د. عيسى بن عبد الله السعدي ۷۱ 


البعد الواقعي ا تدل عليه من الشدة والشهرة والاستئصال والاطراد وغير ذلك من 
العاني » وسيكون ذلك من أكثر الثلات ذكرًا في القرآن وهي الغرق » والرّيح › والصيحة › 
والائنفاك » والخسف » والمسخ » وقد قرن معظم هذه الثلآت أو معظم من حلّت به في 
موضع واحد ؛ قال تعالی : گلا خا بڌابه قمنهُم من رسلا عليه حاصبا ومهم من 
ئة اة ومهم مَنْ حسفا به الأرْض ومهم مَن أعْرَفا ‏ [ العنكبوت : ٠٠١‏ ] » وقال 
 :‏ وإن تكتبوك ققذ كيت لهم قوم وح وعاذ ولَمُوذ. ووم إنراهيم ووم لوط . 
وأصْحاب مَديْنَ وكذب مُوسی ليت للْکافرين ثم أَحَذَهّمْ فَكَيْف كان تكير ) [ الحج : 
[éf— f‏ 


مثلة الغرق : 

حلّت هذه الثلة بقوم نوح ؛ فقد أغرقوا على وجه خارج عن المعهود › وذلك 
ان الله تعالى أرسل عليهم مطرًا تعهد الأرض مثله ؛ فكان ينصب من أبواب السماء 
كأفواه القرب خلافا لا يعهد في كثرة المطر ونزوله من السحاب لا من السماء . 
وكذلك أمرت الأرض فبعت من جيع أنخائها حى من التنانير التي هي محال التار » فكثر 
مء حتّى علا رؤوس الجبال ”* » وعم الطوفان الأرض فأهلك من عليها إلا نوحخًا ومن 


معه في السفينة من المؤمنين ”“ وأصناف المخلوقات *“ . قال تعالى  :‏ فأَلْجيَاه ومن 

(۸۲) اختلف المفسّرون في مقدار ارتفاع الماء على أعلى جبل بالأرض ؛ فقيل خسة عشر ذراعًا » وقيل نمانين 
انظر : البداية والنهاية ۱۱۲/١‏ › تفسير ابن كثير ٤٤١/١‏ . 

(۸۳) اختلف العلماء في عدم ؛ فقيل : كانوا انين نفسًا معهم نساؤهم › وقيل : اثنين وسبعين » وقيل : 
كانوا عشرة » وقيل غير ذلك » والظّاهر أن التحديد ما تنوقل عن أهل الكتاب ؛ فاللّه أعلم بعدقم . 
انظر : البداية والنهایة ۱۱۱/۱ › ۱۱۲ › تفسیر ابن کثير ٤٤١) ۲۲٤/۲‏ . 

)۸٤(‏ انظر : تفسیر ابن کثیر ۲۲۳/۲ ٤٤٥)‏ س ٤۲٦ ۰ ۲٦٥ ۲٦۳/٤ ) ٤٥۰0‏ ۲۸ » البداية 
والنهایة ۱۰۰٥/۱‏ س ۱١۹‏ . 


ه٩ ربيع الأول‎ «(TE مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداببهاء ج(1¥(»‎ VY 


مَعَهُ في الْفلّك المَشلحون . نم أغرفتا بعد الباقين . إن في ذلك لآية ”“ وما كان أكترهُم 
مَوْمنينَ ) [ الشعراء : ١١١ ١١۹۹‏ ] . 

وكذلك حلت مثلة الغرق بفرعون وجنوده ؛ فحين أذن الله لموسى اللا أن 
يخرج ببني إسرائيل من مصر سار بم ليلا حى انتهى بم السّبر إلى سيف جر القلزم 
فأد ركهم فرعون ومن معه وقت الشروق » فلمًا تراءى الجمعان » وظن أصحاب موسى 
ّم مدركون أوحى الله إلى موسى : [ أن اضرب بعصاك الْبَحْر الفاق كان كَل فرق 
كالطّوّد الْعَظيم ) [ الشعراء : ٠۳‏ ] ؛ أي صارت كل قطعة انفصلت من البحر كالجبل 
الكبير المنيف » وأرسل الله لبح فلفحت ما في طريقهم من حال البحر ”“ حثى صار 
يابسًا كوجه الأرض » وأوحى الله إلى موسى أن يجوز ببني إسرائيل لا يخاف دركا من 
فرعون ولا يخشى زلقا في البحر أو غرقا » فلمًا اجتازوه أمر موسى أن يترك البحر 
رهوا ؛ ليدخل فرعون وجنوده » وحين تم دخوهم » وهم اوم بالخروج أوحي لموسى: 
فضرب البحر بعصااه » فانطبق عليهم وأهلكهم الله أجعين " » قال تعالى : 


RSE E E e e E‏ ا ےی کے ی و 
و وَألْجيّا مُوسّى وَمَن مَعَهُ أجْمَعين . ثم أغرقتا الآخرين . إن في ذلك لآية وَمَا كان أكْرهُم 


)۸١(‏ أي في الإنجاء والإهلاك لا في الإهلاك خاصّة ؛ فقد كان الإنجاء بطريقة خارجة عن المعهود » بل إن ابن 
ووی ا ف س ر کات کے ع ایرآ فن یک ھا کر تھ رکز 
بعدها مثلها » ثم ذكر ما قاله بعض علماء السّلف عن أصلها » وطوها » وعرضها › وارتفاعها › 
وطبقاها » ومدّة بقاء نوح ومن معه فيها . وما ذكره من خروج السفينة عن المعهود أمر محتمل » وجخاصة 
أن الفلك كان مشحوئًا ؛ أي ملواً بأصل كل ما بقي من المخلوقات » ولكن ما نقله من التحديد ينبغي 
التوقف في شأنه ؛ إذ لا دليل عليه من شرعنا › وإلّما هو تما تلقي عن أهل الكتاب . انظر : البداية 
والنهاية لابن کثیر ۱۰۹/۱ ۰ ۱۱۰ ۰ ۱۱۷ ۰ تفسیر ابن کثیر ٤٤٩ › ٤٤۸/۲‏ . 

. ٤٦٤/١ الحال هو الطين الأسود كالحمأة . انظر : النهاية لابن الأثير‎ )۸٦( 

(۸۷) انظر : البدایة والنھایة لابن کٹیر ۲۹٦۸/۱‏ ۲۷۰۹ ۰ تفسیر ابن کٹیر ٤۲۹/۲‏ س ۱٦۰/۳ ۰ ٤۳۲‏ 
۸-9" 161/6 . 


أبعاد دليل المغلات - د. عيسى بن عبد الله السعدي DA‏ 


مؤمنين ) [ الشعراء : ٠٠‏ س ٦۷‏ ] . 


مثلة الريح : 
حلت هذه الثلة بعاد الأولى "“ ؛ فقد أهلكرا بريح الاو ات 


(۸۸)ذكرت صفة عاد هذه في سورة التجم » وقد اختلف العلماء في معناها ؛ فالجمهور على أنها قيد لبيان 
هم في وجه الدهر وقديه » ولا دلالة لمفهومه على عاد ثانية . انظر : تفسير الطبري ۷۸/۲۷ › تفسير 
ابن عطيّة ۲١۸/١‏ » تفسير القرطبي 1۲١/١۷‏ › روح المعاني للالوسي ۷۰/۲۷ . 


وذهب آخرون إلى أن هذه الصفة تدل مفهومها على عاد ثانية . ثي اختلفوا في المراد مما وبالأولى على 


١‏ أن المراد بعاد الأولى عاد إرم » وهم قوم هود » والثانية من بقي من نسلهم ؛ وهم بنو لقيم بن 
هزال » فقد كانوا سكاًا بمكّة مع أخواهم من العمالقة » فلم يصبهم ما أصاب قومهم » ثم لهم هلكوا 
ببغي بعضهم على بعض » وتفانوا بالقتل . وهذا اختيار الطبري ومن وافقه . انظر : تفسير الطبري 
۷ ب تفسير البغوي ۲٠٦/٤‏ . 


۲ أن المراد بعاد الأولى قوم هود › والثانية قوم صا ؛ وهم نمود ؛ فان كلا من القبيلتين تسمّى 
عادا؛ لان جذهم واحد ؛ وهو عاد بن إرم بن سام بن نوح . وهذا قول ابن إسحاق › والمبرد . انظر : 
تفسير ابن عطيّة ۲٠۸/١‏ › تفسرر القرطبي ٠۲١/١۷‏ › تفسير الجلالين ۱۸١/٤‏ . روح المعاني 
۷ . 


۳ أن المراد بعاد الأولى من كان قبل قوم هود من نسل عاد » والثانية هم قوم هود . وهذا قول 
كعب بن الأحبار »> وما يفهم من كلام ابن جريج . انظر : زاد المسير لابن الجوزي ۸٤/۸‏ › الدر المنثور 
للسيوطي ۱۳۱/۹ . 


؛ أن المراد بعاد الأولى قوم هود ؛ وهم الّذين ذكروا ني جميع المواضع إلا سورة الأحقاف ؛ فان ما ذكر 
فيها خبر عن عاد الثانية . وهذا ما جنح إليه ابن كثير في تاريخه ؛ اعتمادًا على ما ورد في قصة إهلاكهم 
من أشعار لا تشبه كلام المتقدمين » ومن ذكر لكة مع أنها لم تبن إلا بعد الخليل » وكذلك ما ذكر في 
صفة إهلاكهم ؛ فإلهم أهلكوا بعارض فيه شرر ونار » وأولئك أهلكوا بریح صرصر عاتية ؛ ولأن الي 


V٤‏ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابهاء ج(۱۷)» ع(۳۳)» ربيع الأول ٠٤٠۲١‏ ه 


عليهم على وجه خارج عمًا يعهد في ذات الريح وآثارها ؛ فكانت منقطعة التظير في 
شدَة هبوها » وقرّة بردها » وحدّة صوقا » واستمرارها عليهم ليلا وهار » لا تسكن أو 
مدأ ؛ وإلّما تفسد وتحصب » وتتبعهم في كل مكان حى في البيوت والفر والشعاب 
وكهوف الجبال » فتنترعهم من الأرض انتزاعًا » وترفعهم حى يغيبوا عن الأبصار » لم 
تنكسهم فتثلغ رؤوسهم › وتفصلها عن أجسادهم › حتی ت رکتهم صرعی بلا رؤوس 
كأنَهُم أغجاز تخل مُنقعر ) [ القمر : ٠١‏ ] ؛ أي كأصول النخل في طوها » وانقلاعها 
من أصلها » وسقوطها على الأرض بلا رؤرس . 


وقد استمرت مم هذه الثلة سبع ليال وغانية أيّام كاملة حتّى قطعت دابرهم › 
وأبادت خضراءهم ؛ جزاء کبرھم › وش رکھم بربھم › وتکذیبھم لہ "“) قال تعالی: 


4# فرق بين العذابين في قوله : (ر غذب قَوْمٌ بالريح » وَقَذ رأى فَوْم العَذاب قفاوا : ر هَدَا عَارضْ 
مَمْطردًا ) )) [ صحيح البخاري بشرحه فتح الباري : كتاب التفسیر » باب فلمًا روه عارضًا ٥۷۸/۸‏ 
ح ( ٤۸۲۹‏ ) ] ؛ فهذا كالصريح في تغاير القصتين . انظر : البداية والنهاية ۱۲۸/۱ ٠۳١١‏ . 
وهذا يخالف ما أطبق عليه المفسّرون من أن المراد با في سورة الأحقاف عاد الأولى » وأن أخاهم هو هود 
اقث » وأيضًا فان الخبر الذي اعتمده غير صحيح » وما ذكر في ثناياه من شعر وخبر عن مكة من جلة 
الأمور التي تدل على ضعفه كما نبّه على ذلك ابن عطيّة [ انظر : الحرّر الوجيز ۲٠۸/١‏ ] . وما الحديث 
فالظاهر أله خبر عن مخبر واحد » والعطف لنغاير الأحوال لا الذوات ؛ فحين رأوا العذاب قالوا : هذا عارض 
ممطرنا » ثم حل بم خلاف ما توقعوا » وعذبوا بالرّيح » والآية صريحة في ذلك : إ فَلَمَا راوه عارضًا 
TE E TT TT‏ 
[e‏ 

(۸۹) انظر : تفسیر ابن کثیر 4/٤ 1۱۳/۳ ۰ ۲۲۷ = ۲۲٤/۲‏ 0۹ 0۹9 ۱۹۰ س ۳۷۹۹۲ 
٠١۲ » ۲٣١ ٤‏ » البداية والنهاية لابن كثير ۱١١ ٠٠١/١‏ › حاشية الصاوي على الجلالين 
6 . 


أبعاد دليل المغلات - د. عيسى بن عبد الله السعدي Vo‏ 


ر 


رما عاد فأهلكوا بريح صَرْصر عَاتية . مرها عَليْهم س سبع لال وتمانية نة ایام حُسُومًا فترّی 
قوم فيا صترعى كالم أخجاز تخل حاوبة . فل رى لهم من اة ) [ ااه تة : > س ۸ ] 


مثلة الصيحة : 

أصابت هذه الثلة قوم نمود » وأهل مدين › وأصحاب القرية ”"“ . أما مود 
فائهم لا كذبوا صاحًا » وعقروا الناقة » وانقضت أيام النظرة » أهلكوا صباح اليوم 
الرابع بصيحة من السماء ؛ وهي صاعقة واحدة طاغية » تجاوزت المعهود في الصواعق › 
فرجفت من شتا الأرض » وأحرقت نارها جيع ا مكذبين » ولم يبق من أجسادهم النضرة إلا 
فات کاهشيم '*» قال تعالى : إا أَرْسَلتا عَليْهم صيْحَةَ وَاحدة فكائوا كهشيم المُحتظر ) 
[ القمر : ٠١‏ ] » يقول الأزهري : (( من قرا الحتظر أراد كاهشيم الذي جعه صاحب 
الحظيرة » ومن قرا الحتظر » بفعح الظاء » فالحتظر اسم للحظيرة ؛ المعنى : كهشيم المكان 
الذي يحتظر فيه الهشيم ؛ واهشيم ما يبس من الحظرات فارفت وتكسّر ؛ المعنى نّم بادواء 
وهلكوا » » فصاروا كيبيس الشجر إذا تحطّم )) "“ . 


ويفهم هما تقدم آنفا آنقا ان ما حل بغمود کان نوعًا واحدًا من الُثلات وإن ذکر في 


)۹٠(‏ عوقب بالصيحة أقوام آخرون سوى من ذكر ؛ كالسبعين الّذين اختارهم موسى اا من بني إسرائيل 
ميقات ربّه » وكالذين خرجوا من ديارهم ألوفا حذر الموت » ولكن عقوبتهم لا تحمل السمات الكاملة 
للمخلات لا من جهة الموجب ولا من جهة الاطّراد » فلم تكن عقوبتهم على الكفر » ولم تتصل بعقاب 
الآخرة » فقد أحياهم الله بعد إهلاكهم » وكان في ذلك زجرًا هم » ودليلاً عيانيًا على المعاد » وعلى أن 
الحذر لا یغني من القدر . انظر : تفسیر ابن کثیر ۲٣۰۰۲٤۹/۲۰ ٥۷۲۰ ۲۹۸) ٩۹٤ ٩۳/۱‏ . 


» 4۱۲ ۰ ۲٦١ ۰ ۲۳۷ ۰ ٩٥/٤) ۲۲۰ ۲۲۷/۲ تفسیر ابن کثیر‎ › ۲٤۲۲/۷ انظر : تفسير القرطبي‎ )٩۱( 
. ۱۳١۹ البداية والنهاية لابن کثیر ۱۳۰/۸ س‎ 


٩ ۲(‏ قذيب اللغة للأزهري ۸٥۷/۱‏ . وانظر : تفسیر القرطي ۱٤۲/۱۷‏ › تفسیر ابن کثیر ۲٦٥/٤‏ . 


1۷٦‏ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابهاء ج(۱۷)» ع(۳۳)» ربيع الأول ٠٤٠١١‏ ه 


القرآن بثلاثة أسماء ؛ هي الصيحة » والصاعقة › والرٌجفة ۽ لان معتى هذه العبارات 
يرجع إلى شيء واحد ؛ فقد أرسلت عليهم صيحة واحدة كانت عبارة عن صاعقة هائلة 
ذات صوت مهلك » ونار تحرق » ولشدة الصاعقة وهوها رجفت بم الأرض من تحتهم؛ 
فاجتمع فيها أنّها صيحة » وصاعقة » ورجفة . وهذا أولى من القول بأن الرّجفة عقوبة 
مستقلة عن الصيحة » وأن الله مع هم بين عقوبتين ؛ لأن الظاهر أن العقوبة واحدة » 
وأن الرجفة ناشئة عن الصيحة الصاعقة لا مستقلة عنها ” . 


وأمّا أهل مدين ”“ فإئهم لا فشا فيهم الشرك › والغشٌ في المعاملة » وقطع 
الطريق على النجتازين أرسل الله هم شعيبًا اكا يأمرهم بالتوحيد » وينهاهم عن الشرك › 
وعمًَا هم عليه من قبيح الخلال » فكذبوه » وآذوه » واستعجاوا عذاب الله ونقمته › 
فأرسل عليهم صيحة خارجة عن المعهود » رجفت من شقا الأرض » 3 فأصبَحُوا في 
دارهم جَائمين ) [ هود : ٩٤‏ ] ؛ أي هلكى » قد أسقطهم العذاب على صدورهم › 
فتلبدوا بالأرض ”“ » يقال : جغم الإنسان » أو الطائر إذا لزم مكانه فلم يبرح › أو وقع 
على صدره » أو تليّد بالأرض » أي التصق ها التصاقا شديدًا ”“ . وهذا المعنى 
يطابق صورة ما أصايمم مطابقة كاملة ؛ فاأهم عذبوا بالصيحة » وكانت صاعقة 


. ٠۲۹ › ۱۲۸/۷ البداية والنهاية ۱۳۹/۱ » أضواء البيان للشنقیطي‎ » ٩٥/٤ انظر : تفسیر ابن کثیر‎ )٩۳( 

)٩ ٤(‏ هي قرية في أطراف الحجاز الشاميّة على مقربة من تبوك » وليست هي كما يشيع بين الاس »› اشتهرت 
الق لقبيلة التي سكنتها با مها » وأصبح الاسم يقال بالاشتراك على القبيلة والقرية » ويجتمل أن تكون 
القرية “ميت باسم الح الأعلى للقبيلة ؛ وهو مدين بن مديان بن إبراهيم الخليل . انظر : البداية والنهاية 
لابن کنیر ۱۸٤/۱‏ . 

. ۱۹۱ انظر : البداية والنهایة ۱۸۳/۱ س‎ )٩٥( 

)٩٩(‏ انظر : قمذیب اللغة للأزهري ٥۳۹/۱‏ › ۳۲۲۷/۲ › القاموس الحیط ۸۸/٤ » ۳٤٦/۱‏ › العجم 
الوسيط ص۸۱۲ . 


أبعاد دليل المغلات - د. عيسى بن عبد الله السعدي VV‏ 


على الأرجح "“ ؛ أوقعتهم على صدورهم › والنار تشتعل في أجسادهم حتى صاروا 
رمادًا لابدًا بالأرض . وهذا هو عذاب يوم الظلة المذكور في قوله تعالى : ل فكذبُوه 
َأَحَذَهُمْ عذاب يوم الطلَة َه كان عَذاب يوم عظيم ] [ الشعراء : ۸۹١‏ ] ؛ فان الظلّة هي 
ا ي ا ا ر 
شيء أنشئت هم سحابة تحنها برد وراحة › فأتوها » فلمًا أظلتهم جيعًا صيح جم › 
ورجفت بم الأرض » وأحرقتهم نار الصاعقة حى صاروا رمادًا لاصقا بالأرض . ذكر 
ذلك ابن عمر وابن عباس وسعيد بن جبير وغيرهم على اختلاف بينهم في التفاصيل ”° 

والقول بأن صفة عذاب مدين كانت على هذا الحو مبنيّة على مذهب 
الجمهور في اعتبارهم هم وأصحاب الأيكة أَمَة واحدة ؛ لأن لبر عنهم وعن رسوهم 
متماثل » وإِلّما نسبوا إلى القرية أو القبيلة مرّة » ونسبوا مرّة أخرى إلى الأيكة ؛ وهي 
الشجرة » أو الغيضة ”“ التي كانوا يعبدوفا من دون الله ”' . 


ت 


وذهب بعض علماء السلف إلى أن مدین وأصحاب الأيكة أَمتان مختلفتان › وأن 


(۹۷) بدلیل قوله تعالی : إ الا بُعْدَا لمن كما بعدت نرد ) [ هرد ٩٩:‏ ] ؛ فجعل عقوبتهم كعقوبة 
مود وعفوية رد ايت صاعفة كما نق على ذلك ناراف رها کان مام متمانا ‏ كما فل 
تعالى : [ فأصْبَحُوا في دارهم جائمين ) [ هود : ٩٤ » ٦۷‏ ] » وهذا في حقّ كلتا الطائفتين ؛ أي 
ساقطين على وجوههم » لابدين بالأرض ؛ لألّهم سقطوا والنار مشتعلة في أجسادهم حى صاروا فتانًا 
لاصقًا بالأرض ›» فالعقوبة واحدة » وهذا كان الأثر متماثلاً . 

(۹۸) انظر : زاد المسير لابن الجوزي ٠١٤/٤‏ . تفسير القرطي ۱۳۷/۱۳ › تفسیر ابن کثیر "٤٦/۳‏ . 

(۹۹) الغيضة هي الشجر املف . انظر : النهاية لابن الأثير ٠٠٠/۳‏ . 

)٠۰۰(‏ انظر : تفسیر الطبري ۱۰۷/۱۹ » تفسیر ابن کثیر ۲۳۹۱/۲ » ٤٠٠١/۳١‏ » البداية والنهاية لابن كير 
١‏ ب فتح الباري لابن حجر ٠٠٥١/٦‏ » الإتقان للسيوطي ۱۷۷/۲ . 


۷۸ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابهاء ج(۱۷)» ع(۳۳)» ربيع الأول ٠٤٠١١‏ ه 


بعث الله إليهما شعيًا البيْ لكلو )) » ويقول عكرمة : ((ما بعث الله نيا مرّتين إلا 
شعيبًا ؛ مرّة إلى مدين » فأخذهم الله بالصيحة » ومرَّة إلى أصحاب الأيكة فأخذهم الله 
بعذاب يوم الظلّة )) ”' . ويقول ابن زيد : ((بعث الله شعيبًا إلى قومه من أهل مدين› 


وإلى أهل البادية ؛ وهم أصحاب ليكة )) ”''» ويؤثر نحوه عن قتادة ومقاتل “'' . 


وعمدتهم في التفريق دليلان :. 

أحدها : قوله تعالى : 3 وَإلى مين أحَاهُمّ شعي ) [ هدد : ۸١‏ ] › وقوله : 
اعات الأيكة الْمُرْسَلينَ . إذ قال لَهُمْ شعَيْب ألا تقون [ الشعراء : ٠۷١‏ »› 
۷ ] ؛ فوصف شعيبًا بالهُ أخ لمدين بخلاف أصحاب الأيكة ؛ لاه م يكن منهم وإلَما 
كان من أصحاب مدين » فدل على الفرق » وأكَهُم أمّتان ختلفتان ”' . 


وقد أجاب ابن الجوزي باه لم يذكر الأخ مع أصحاب الأيكة تفيفا ”'“ . 


(۰۱) نقلاً عن تفسیر ابن کثیر ۳٤٥/۳‏ » ویروی مرفوعا » والأشبه أله موقوف › وإسناده ليس بالقوي . 
انظر : البداية والنهاية لابن كثير ۱۹١/١‏ » الإتقان للسيوطي ٠۷۷/۲١‏ . 


(۱۰۲) نقلاً عن تفسیر ابن کثیر ۳٤۲٥/۳‏ › وانظر : الإتقان للسيوطي ۱۷۷/۲ . 

(۱۰۳) نقلاً عن تفسیر الطبري ۱۰۷/۱۹ › وانظر : تفسير القرطي ٠١١/۱۳‏ . 
وليكة والأيكة معن . انظر : تفسير الطبري ۱١۷/١١۹‏ » صحيح البخاري بشرحه فح 
الباري ٤٤۹/٦‏ . 

. ٠١١/١۳ تفسير القرطبي‎ » ٤١/١ زاد المسير لابن الجوزي‎ » ٤۸/٠١ انظر : تفسير الطبري‎ )٠١ ٤( 

)٠٠٠١(‏ انظر : زاد اللسير لابن الجوزي ٤١١/١‏ » تفسير القرطي ٠١١/٠۳١‏ » تفسير الجلالين بحاشية 
الصاوي ۲۲۳/۳ . 


. ٠٤١١/١ انظر : زاد المسير‎ )٠١١( 


أبعاد دليل المغلات - د. عيسى بن عبد الله السعدي ۱۷۹ 


OAV) 


الأخحوّة بينهم » بخلاف الآية الأولى ؛ فان الدسبة نسبيّة ؛ وهذا أثبت الأخوة بينهم 
وهذا هو الأول والأليق ببلاغة القرآن 


والغان : أن الله عاقب أصحاب مدين بالصيحة والرّجفة » وعاقب أصحاب الأيكة 
بيوم الظلّة » واختلاف العقوبة دليل على أكَهُمَّا أمَتان حتلفتان *' . 


وهذا غير مسلَّم ؛ لأن تنوّع العقوبة لا يستلزم اختلاف المعاقبين ؛ وإِلاً للزم أن 
يكون المعذبون بالصيحة غير الذين عذبوا بالرّجفة » وهذا لا يقوله أحد . والصّواب أن 
عقوبتهم واحدة » إذ الصيحة التي عذبوا با كانت عبارة عن صاعقة هائلة محرقة › 
أرسلت عليهم من السحابة التي أظلتهم فرجفت بم الأرض من تحتهم › وإلّما اختلف 
التعبير عن عقوبتهم مراعاة لسياق الكلام ؛ يقول ابن كثير : (( ذكر الله صفة إهلاكهم 
في ثلاثة مواطن ؛ کل موطن بصفة تناسب ذلك السياق ؛ ففي الأعراف ذكر لهم 
DEE ELAR SUE ASE‏ 
الإرجاف بالإرجاف » وذكر ألَهّم رجفت جم الأرض التي أرادوا إخراج نيهم منها . 
وني سورة هود ذكر عذايمم باسم الصيحة ؛ لله ذكره عقب ذكر قكمهم › 
واستهزائهم بنبيّهم » فناسب أن يذكر الصيحة التي أسكتتهم عن كلامهم القبيح . 


وني سورة الشعراء ذكر عذايمم باسم عذاب يوم الظلّة ؛ لاله ذكره في سياق ما 


كانوا يسألونه نبيّهم تعنتا وعنادا من أن ينزل عليهم قطعًا وعذابًا من السماء » فذكر 


8 ٤٠٥١/٦ فتح الباري لابن حجر‎ » ٠٤٠٥/۳ انظر : البداية والنهاية لابن كثير 1۹/1 > تفسیر ابن کثیر‎ )١١۷( 


.٠٠١/ فتح الباري لابن حجر‎ » 1۹١/١ البداية والنهاية لابن كثير‎ » ٤۸/١٤١ انظر : تفسير الطبري‎ )١١۸( 


ه٦ ربيع الأول‎ «(TE مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداببهاء ج(1¥(»‎ \A* 


عذايمم با يناسب سۇم ) "' . 

وكذلك أصابت الصيحة أصحاب القرية » فقد أرسل الله هم ثلاثة من رسله › 
فكبوهم » وعزموا على قتلهم » فحذرهم رجل صاخ منهم ' عاقبة فعلهم ونصحهم 
باتباع هديهم » فردوا نصيحته أقبح رد » وقتلوه قتلة ضرب بشذقا المغل "' ؛ قال ابن 
مسعود : (( وطئوه بأرجلهم حتی خرج قصبه من دبره )) ”'' » وقال قتادة : (( کانوا 
يرجونه بالحجارة وهو يقول : اللهم اهد قومي » الهم اهد قومي » حى أقعصوه ٠”‏ 
وهو كذلك )) ٠"‏ ؛ وهذا عاجلهم الله بعقوبته » وأهلكهم بصيحة واحدة › م تبق 
منهم باقية . وقد ذكر كثير من المهسرين صفة ما حل بم من الثلة ؛ فقالوا : إن 
الله تعالى بعث إليهم جبريل الان فأخذ بعضادق باب بلاهم » ثم اح فيهم 
[ صَيْحَةَ وَاحدة فإذا هُمْ حاون ) ”'' [ یس : ۲۹ ] ؛ أي موتى لاطئون 


(۱۰۹) تفسیر ابن کثير "٤٦/۳‏ [ بتصرّف ] . وانظر : البداية والنهاية ۱۹١ › ۱۸۹/١‏ » فتح الباري لابن 
حجر ٤٥۰/٩‏ . 

› ٠١۸/۲۲ ذكر كغر من المفسرين أله حبيب النجّار » وقيل غير ذلك . انظر : تفسير الطبري‎ )٠٠١( 
. ۱۷/١٠١ تفسير القرطبي‎ » ۷/٤ تفسير البغوي‎ » ۹ 
ضربه النّي 4# لا فعله أهل الطائف بعروة بن مسعود » وضربه كعب الأحبار لا فعله مسيلمة بحبيب‎ )١١١( 
. ٥٦۹٩/۳ بن زید بن عاصم ؛ فکلاها کان مغله کمثل صاحب یاسین . انظر : تفسیر ابن کثیر‎ 
وي القرطبي زيادة نصها : (ر وألقي في بئر » وهي الرس › وهم أصحاب‎ . ۱٦۱/۲۲ تفسير الطبري‎ )١١١( 
. ۱۹/۱١ الرس )) . تفسیر القرطبي‎ 

)١١١(‏ القعص أن يضرب الرّجل فيموت مكانه » يقال : قعصته وأقعصته إذا قتلته قتلاً سريعًا . النهاية لابن 
الأثير ۸۸/٤‏ . 

. ١١١) ۱٦۰/۲۲ تفسير الطبري‎ )١١٤( 


. ٥٦۹/۳ تفسیر ابن کثیر‎ › ۲۰/۱٠١ تفسير القرطبي‎ › ۱۱/٤ انظر : تفسير البغوي‎ )١٠١( 


أبعاد دليل المغلات - د. عيسى بن عبد الله السعدي ۸۱ 


بالأرض ”"' . وي التعبير عن موقم بالخمود دليل على أن الصيحة أحرقتهم حى صاروا 
رمادًا . وقد حمل بعض المفسرين هذا التعبير على التشبيه ؛ يقول ابن عطيّة : (( شبّهوا 
بالرماد الذي خدت ناره وطفئت )) ”'“ . والظاهر أن التعبير عن موقم بالخمود على 
حقيقته ؛ وأن الصيحة التي عذبوا بجا كانت عبارة عن صاعقة أحرقتهم حى صارت 
أجسادهم رمادًا لابدًا بالأرض » وهذا ما يشعر به ظاهر القرآن » وما تدل عليه أخباره 
عن نظرائهم ؛ وهم تود ومدين › ومذا يظهر ضعف القول بأن الصيحة صدرت عن 
جبريل الت » وجخاصة أله قول لا دليل عليه من شرعنا ؛ فيحتمل أن يكون من أخبار 
أهل الكتاب التي في شرعنا ما يشعر بخلافها . 


وقد ذكر الله تعالى خبر هؤلاء الأشقياء دون أن يعيّن مكامم أو زمانمم » ولكن 
ذكر كيز من علماء السّلف والخلف ألّهم أهل انطاكية ”' » واذعى بعضهم الإجماع 
على ذلك ”' ! وذكر قتادة وابن جريج ان رسلهم کانوا من الحواريین الذين بعثهم 
عيسى الت دعاة إلى الله في الآفاق » وإلّما أضافهم الرب لنفسه ؛ لأن عيسى أرسلهم 


. ٠٥٠/٤ انظر : تفسير ابن عطية‎ )۱۱١( 

(۱۱۷) تفسر ابن عطيّة ٠٥۲/٤‏ . وانظر : تفسير القرطبي ۲۲/٠١‏ › تفسير أي السعود ۳۸۲/٤‏ › روح 
امعان ۲/۲۳ . 

(۱۱۸) انظر : تفسیر الطبري ٠١١ » ٠٥١/۲۲‏ » ۲/۲۳ » تفسير البغوي ۷/٤‏ » البداية والنهاية ۲۲۷/١‏ 
تفسیر ابن کثیر ٥٦۹/۳‏ . 

. ۲٠١/۲۲ روح المعان للآلوسي‎ » ٠٤/٠١ انظر : تفسير القرطبي‎ )١١۹( 
وني دعوى الإجماع نظر ؛ فإن بعض علماء السّلف لم يعيّن القرية . وقال عكرمة : إن أصحاب ياسين‎ 
› ۲۲۷/١ هم أصحاب الرسل بفلج » وفلج من قرى اليمامة . انظر : البداية والنهاية لابن کثير‎ 
. ٥۷۰/۳ تفسیر ابن کثیر‎ 


A۲‏ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابهاء ج(۱۷)» ع(۳۳)» ربيع الأول ٠٤٠١١‏ ه 


بأمر الله تعالى ""“ . وني هذا التعيين نظر من ثلاثة أوجه  :‏ 


١‏ أن ظاهر القرآن يدل على أن رسل هذه القرية كانوا من قبل الله لا من 
قبل المسيح ؛ فإئهم قالوا : و إا إليكم مُرْسَلون ] [ يس : ٤‏ ] ؛ فلو کانوا من 
الحواريين لقيّدوا الإرسال ولم بطلقوه ؛ وهمذا قال ابن عباس » وكعب الأحبار » ووهب 
بن منبّه : إهم كانوا رسلا من عند الله تعالى بعتهم لأهل هذه القرية ”"“ . 


۲ أن المعروف أن أهل إنطاكية آمنوا برسل المسيح عن آخرهم ؛ وهذا 
كانت إنطاكية إحدى المدن الأربع التي فيها بطا ر كة النصارى ”" » ولم يعرف عن هذه 
لمدينة أئها أهلكت بعامة » لا في الل النصرانيّة » ولا قبل ذلك ؛ وهذا قال ابن حجر : 


(( لعلّها كانت مدينة بالقرب من هذه الموجودة ؛ لأن الله أخبر أله أهلك أهلها » وليس 
لذلك أثر في هذه المدينة الموجودة الآن )) ” . وقال ابن كثير : (( على هذا يتعيّن أً 
هذه القرية المذكورة في القرآن قرية أخرى غير انطاكية » كما أطلق ذلك غير واحد من 
السّلف .. » أو تكون انطاكية إن كان لفظها محفوظًا في هذه القصة مدينة أخرى غير هذه 


ن 


› ٠٤/١٠١ تفسير القرطبي‎ » ٤٤۹/٤ تفسير ابن عطيّة‎ › ۱١/۷ انظر : زاد الملسير لابن الجوزي‎ )١٠١( 
. ۳۷۹/٤ تفسير أي السعود‎ 
. ٥٦۹/۳ زاد المسير لابن الجوزي ۱۱/۷ › تفسير ابن كثير‎ › ٠١١/۲۲ انظر : تفسير الطبري‎ )١۲١( 


)٠۲١(‏ وهي القدس » وانطاكية » والإسكندرية » وروميّة ؛ فالقدس لأّها بلد المسيح » وإنطاكية لأئها اول 
بلدة آمنت بالمسيح عن آخرها » والإسكندرية لأّهم اصطلحوا فيها على اتخاذ البطاركة › والمطارنة 
والأساقفة » والقساوسة » والشمامسة › والرهبان » ورومية ؛ لأنّها بلد قسطنطين ؛ وهو الملك 
المشهور الذي نصر دينهم › وأطده . انظر : تفسیر ابن کنیر ٥٦۹/۳‏ . 


. ٤1۷/١ فتح الباري‎ )١۲۳( 


أبعاد دليل المغلات - د. عيسى بن عبد الله السعدي 1A۳‏ 


المشهورة ؛ فان هذه لم يعرف الها أ هلكت لا في الل النصرانيّة » ولا قبل ذلك )) ٠"‏ . 


۳- أن بعث الحواريين لإنطاكية كان بعد إنزال التوارة بدة طويلة » وقد ذكر أبو سعيد 
الخدري وغير واحد من السّلف أن الله لم يهلك أَمَة بعامَة بعد إنزال التوراة . وعلى هذا فإن 
إهلاك أصحاب القرية كان قبل عيسى الا بمدّة » وقد تفطن لذلك الإمام البخاريٌ ‏ رجه 
اللا ووب برهم قبل خبر المسيح 9 
مثلة الائتفاك : 

المراد بالائتفاك الإنقلاب ؛ يقال : ائتفكت البلدة بأهلها ؛ أي انقلبت › فهي 
مؤتفكة »> ومنه اللإافك ؛ لما فيه من قلب للحقيقة °“ . وانقلاب البلدة بأهلها عذاب 


خارج عن المعهود أصاب سذوم 0Y)‏ وأعماها من قری قوم لوط ۳ » فقد اوی الله 


. ٥۷۰) ٦۹/۳ تفسیر ابن کثیر‎ )۱۲٤( 


› ٤٦۷/١ انظر : صحيح البخاريّ بشرحه فتح الباري : باب واضرب هم مغلا أصحاب القرية‎ )٠٠١( 
. ٥۷١ › 0٦۹/۳ البداية والنهاية لابن کثیر ۲۲۷/۱ ۲۳۲ › تفسیر ابن کثیر‎ 


. ٥٦/١ انظر : النهاية لابن الأثير‎ )١۲١( 


(۱۲۷) سذوم بالذال المعجمة على وزن رسول ؛ هي القرية العظمى من قرى لوط . وقد اختلف العلماء في 
تحديد أماء القرى التابعة لسذوم » وني عددها » وفي عدد سكان قراهم بعامَّة ؛ فقيل أربعمائة ألف 
وقيل غير ذلك . انظر : تفسير الطبري ٩۷/۱۲‏ › ۷۹/۲۷ » تفسير القرطبي ۲٤۷/۷‏ › ۸1/۹ › 
البداية والنهاية لابن كثير ۱۸۲/١‏ » تفسير ابن كثير ٤٥٥/۲‏ › حاشية الصاوي على الجلالين 
۲ :ب روح المعاني للآلوسي ۱۱۲/۱۲ . 


)١۲۸(‏ ذكر الرّازيّ أن خروج هذه المئلة عن المعهود من جهة قلب الأرض ورفعها » ومن جهة إلقائها من 
البعد السحيق دون أن يصل أذى لا حوهم من القرى . انظر : تفسير الرٌازي A1۸‏ . 


A٤‏ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابهاء ج(۱۷)» ع(۳۳)» ربيع الأول ٠٤٠١١‏ ه 


بديارهم مقلوبة من السماء » فقطع دابرهم » ودمّر ديارهم ؛ وذلك لما کانوا عليه 
من شدَة الكفر ”" » حى إِلَهُ لم يستجب لنبيّهم رجل منهم ؛ ولا اجتمع فيهم من 
المنكرات العظيمة "" » وباصة ما ابتدعوه من إتيان الرّجال شهوة من دون التساء » 
والاستعلان بذلك ؛ عثْرا ونمرَّدا على رب العامين » قال تعالى : إ فأخرجتا من كان فيها 
من الْمُوّمنين . فما وَجَذا فيها عيْرّ بت من الْمُلمينَ ) [ الذاریات : ٠١ » ٠١‏ ] » 
والمخرجون هم لوط وابنتاه ؛ إذ م يكن على الإيان في أمّته سواهم ""' › وقال 
تعالى : † وَلوطًا إِذ قال قومه أتأئون الفاحشة وام تبْصرُون { [ النمل : ٤‏ ] ؛ أي 
ع ت 1 1 م I wu.‏ 
يأُتي بعضكم بعضًا عحضر منكم دون حياء من فاعل أو نكير من ناظر ”"' ! 

وقد ذكر الله في كتابه مثلة أخرى أصابت هؤلاء الجرمين ؛ هي الحصب 
والإمطار بالحجارة » قال تعالى : 3 إلا أَرْسَلنا عَلَبْهِمْ حَاصبًا إلا ءال لوط تَجَيْاهُمْ 
بسَحر ‏ [ القمر : ۳٤‏ ] » وقال : إ فما جاء أَمْرْتا جَعَلّا عاليَها سَافلها وأمُطرتا عَلَيْهَ 


)١۲۹(‏ أصبح مكاما في بلاد الغور بحيرة تعرف ببحيرة لوط » أو البحر المت ؛ وهو أخفض من سطح البحر 
بنحو أربعمائة متر . وقد اكتشفت حديثا آثار قراهم في هذا المكان . انظر : أطلس تاريخ الأنبياء 
والرّسل لأحمد المغلوث ص۱۲۹ ٠١۷‏ . 

)١۳١(‏ كانوا كفارًا من جهة استحلال الفاحشة » ومن جهة تكذيب الرسل » ومن جهة الشرك أيضًا كما 
نص على ذلك شيخ الإسلام » والغريب أله في موضع آخر ذكر أن كفرهم من جهة استحلال 
الفاحشة لا من جهة الشرك ؛ وهذا لم يذكروا بالتوحيد بخلاف سائر الأمم . انظر : مجموع الفتاوى 
لابن لَيْميَة ۲٤۹/۱٩‏ » كتاب النبوّات لابن لَيْميّة ۲٠۲/١‏ . 

)١۳١(‏ كقطع السبيل › وخيانة الرّفيق » والاجتماع على منكر القول والعمل حتى إهم كانوا يتضارطون في 
مجالسهم دون حياء من جالسهم . انظر : البداية والنهاية ۱۷۸/١‏ › روح امعان للآلوسي ٠٠٠١/١١‏ 

(۱۳۲) انظر : تفسیر ابن كتير ۲۳٠/٤‏ » البداية والنهاية ۱۸١ › ۱۷۸/١‏ . 

(۱۳۲) انظر : تفسیر القرطبي ۲۱۹/۱۳ › تفسیر ابن کثیر ۳٦۸/۳‏ . 


أبعاد دليل المغلات - د. عيسى بن عبد الله السعدي 1۸0° 


بعض حى صار في غاية الشدة والصلابة والقرّة  "‏ ويبدو أن الواحد منها كان دون 
ملء الكفُ ؛ لأن المراد بالحاصب الريح التي ترمي بال حصباء ؛ وهي صغار الحجارة » الواحد 
دون ملء الكف ” ' ,. 


ورأى الرّازيٌ ومن وافقه أن الله عاقبهم بعقوبة ثالنة هي الصيحة "" › 
مستدلاً بقوله تعالى : 3 كَأحَلهُمُ الصَيْحَهُ مُشرقين ) [ الحجر : ۷۳ ] . وفيما ذهب 
إليه نظر ؛ لأن الصيحة هتا لا يراد جا العذاب المعهود ؛ وإلّما هي صيحة الوجبة كما 
ذهب لذلك ابن عطيّة ""' . أو بمعنى الهلكة كما نبّه على ذلك البخاري والطبري ؛ 
فاه يقال : صيح بم إذا هلكوا ”"' . وسياق الآية يدل على المراد بالصيحة فيها » فإن 
الله تعالى يقول : [ فَأحَذنهُمُ الصيْحَة مُشرقين . فَجَعَلنَا عَاليها سَافلَها وأمطرا عَلَيْهمْ 
حجَارَة من سجَّيل ) [ الحجر : ۷۳ » ۷١‏ ] ؛ ففسّر الصيحة ا أصايجم من الائتفاك 
NE a e E E as,‏ 
عقوبتان ليس غير ؛ هما الائتفاك والحصب » والظاهر أن الائتفاك أصل عقوبتهم بدليل 


)١١١(‏ هذا على أظهر الأقوال في المراد بالسجّيل » وعلى أن قوله ( منضود ) من نعت ( سجَيل ) لا من 
نت ر الحجارة ) ؛ لان القراءة بالجرّ له بالتصب تبعًا للحجارة . انظر : تفسير الطبري ٩۳/۱۲‏ › 
٤‏ الحرر الوجیز لابن عطيّة ۱۹۷/۳ ۰ ۱۹۸ ۰ ۲۱۹/۰ » تفسير القرطي ۸۱/۹ د ›۸٤‏ 
تفسیر ابن کثیر ۲٦٠/٤ › ٤٥٥ » ٤٥٤/۲‏ » أضواء البيان للشنقیطي ۳۸/۳ › ۳۹ . 

. ۱۹۳/٤ تفسير الجلالين بحاشية الصاوي‎ » ۲۹۲/٠١ انظر : تفسير القرطبي‎ )١۳١١( 

. ٥٥١/۲ انظر : التفسیر الکبیر للرازي ۲۰۳/۱۹ » تفسير ابن كثير‎ )۱۳١( 
وقد تكون هذه النظرة مازع من رأى من الصحابة أن اللوطي يحرق بالنار ؛ فان الصيحة عبارة عن‎ 
ا ا ر ا رش وا و ف ق‎ 
. ۲١۹/٤ تفسیر ابن کثیر‎ › ۲٤٤ › ۲٤۳/۷ انظر : تفسير القرطبي‎ 

. ٠۷١/۳ انظر : الحرر الوجيز لابن عطية‎ )١۳۷( 


. ٤١١/١ صحيح البخاري بشرحه فتح الباري‎ » ٠٤/١٠٤١ انظر : تفسير الطبري‎ )١۳۸( 


۱۸٦‏ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابهاء ج(۱۷)» ع(۳۳)» ربيع الأول ٠٤٠١١‏ ه 


أحدها : أن الائتفاك أصبح علمًا لمدائنهم › فأطلق على سذوم وأعماها من 
قرى قوم لوط اسم المؤتفكة والمؤتفكات » قال تعالى  :‏ والمُؤتفكة أَهْرّى ) [ التجم : 
۳ ] › وقال : ألم يأتهم تا الْذينَ من لهم ... حاب مَديْن وَالْمُؤتفكًات ) 
[ التوبة : ۷١‏ ] أي القرى التي انقلبت بأهلها جزاء وفاقا ما كانوا عليه من قلب للفطرة 
في قضاء الوطر (۳۹( 


والثان : أن المشهور عند أهل العلم أن قوم لوط استؤصلوا بعذاب ما عدبت به أَمَة من 
الأمم ”“ » وهذا يقتضي أن يكون الائتفاك أصل عقوبتهم ؛ لأن الحصب أو الرجم قد 
شاركهم فيه غيرهم » فان الله أرسل على أصحاب الفيل طيرًا أبابيل › ترميهم بحجارة 
أمثال الحمص والعدس » لا تصيب أحدا منهم إلا هلك › حى لم يبق منهم إلا خبر 
جريح » أو حي ضرير ”“ . 

والثالث : أن العلماء متفقون على أن الائتفاك أصاب عامّة قوم لوط ؛ وهم من 
کان في مدائنهم يوم البلاء دون من كان خارجًا عنها لسفر أو غيره . وأمّا الحصب أو 
الرجم فقد اختلفوا في عمومه على قولين  :‏ 


(۱۳۹) انظر : روح المعان للآلوسي ۱۱۳/۱۲ . 

)١ ٤٩ (‏ انظر : تفسير الطبري ۹۷/۱۲ › تفسیر ابن کثير ٠٦٠/٤‏ . 

. ٥٥٤ ٥٤۸/٤ تفسیر ابن کثیر‎ )۱٤١( 
ذكر العلماء أن من أصحاب الفيل من هلك سريعًا » ومنهم من هلك في الطريق » ومنهم من وصل‎ 
بلده مصابًا ثمّ مات من إصابته » ويقال : إن أبرهة من وصل إلى صنعاء جريا » وأخبرهم بجا جرى له‎ 
:  اهنع ات رفت ق مم اند اليل رسا عطة رر قزل خا رضي الله‎ 
› ٥١١/٤ لقد رأيت قائد الفيل وسائسه بمكة أعميين » مقعدين » يستطعمان )) . المرجع السًابق‎ (( 


. o0۲ 


أبعاد دليل المغلات - د. عيسى بن عبد الله السعدي AV‏ 


أحدها : أن الرجم خاص بشذاذهم ؛ وهم من كانوا خارج مدائنهم يوم 
البلاءء لسفر أو حاجة » فإن اللّه أرسل عليهم تلك الحجارة ؛ قطعًا لدابرهم › 
واستنصالاً لشأفتهم › فكانت تنبعهم في سائر البلاد » حى أهلكتهم عن آخرهم › ولم 
يبق منهم عين تطرف . وهذا قول قتادة » والسدي » ومقاتل ”“" . واختاره ابن عطية 
واإبن جزي » وابن َيْميّة » واسنقرٌ عليه الصاوي ”“' . وقد ضعّفه البيضاوي 
وأبوالسعود والصاوي في قوله الأول ؛ وذلك لخالفعه دلالة ظاهر النظم القرآن على 
عموم الرّجم “ . لكنه ينقوّى من جهة النظر بأن من كان في المدائن هلك لا قلبت › 
فلا يبقى محل لعقوبة الرّجم إِلاً أن يقال : إن الرجم كان في تضاعيف القلب » كما جنح 
لذلك بعض المفسّرين ٠“‏ 


ت 


والقول الثان : أن الرجم عم حى من كان في المدائن » وجمع الله هم الأمرين ؛ 
إهانة وزيادة في تفظيع حاهم » وهذا ظاهر قول مجاهد » وقتادة في رواية » ومحمّد بن 
كعب القرظي وغيرهم ”“ . واختاره الطبري والقرطي وابن كير ” . ويؤيّد هذا 
القول دلالة ظاهر القرآن على عموم الرجم وخخاصة حين يقتصر على دون 
الائنفاك ؛ كما في قوله تعالى : [ وأمُطرا عَلَيْهِمْ مَطَرَا فَسَاء مَطَرُ الْمنذرينَ ) 


. ٠٥٥/۲ انظر : تفسير الطبري ۹۷/۱۲ » تفسير القرطبي ۱۳۳/۱۳ . تفسير ابن كثير‎ )۱٤۲( 


» ۳۷١ › ۲۹٤/۱ التسهیل لابن جزي‎ » ۳۷۰/۳ » ٤۲٦/۲ انظر : الحرر الوجیز لابن عطيّة‎ )٤١( 
۱١٦۳/٤ › ۳٤۷ › ۲۲۳/۳ » ۲۷۹/۲ حاشية الصاوي على المحلالین‎ » ٥٠١/١ النبوّات لابن تَيْميّة‎ 


)١ ٤ ٤(‏ انظر : تفسير البيضاوي بجحاشية الشهاب ۳۷/٤‏ » تفسير أي السعود ۲۷٠/۲‏ › حاشية الصاوي 
1.6/۲ 


. ۷٤/٠٤ انظر : روح امعان للآلوسي‎ )١٤١( 
. ٤٥٥/۲ تفسیر ابن کثیر‎ ۰ ۷۹/۲۷ › ٩۹۸/۱۲ انظر : تفسیر الطبري‎ )۱٤٩( 


. ۱۸١/١ البداية والنهاية لابن كثير‎ › ۲٤۷/۷ تفسير القرطبي‎ » ٠٠١٦/۲۷ انظر : تفسير الطبري‎ )١٤١۷( 


A۸۸‏ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابهاء ج(۱۷)» ع(۳۳)» ربيع الأول ٠٤٠١١‏ ه 


[ الشعراء : ٠۷۳‏ ] ؛ إلا أن هذا القول يبقى مشكلاً من جهة التظر ؛ وهذا اختلف 
القائلون به في وقت الرّجم ؛ فقيل : إِلَهُ كان قبل القلب » عندما رفع جبريل مدائنهم إلى 
السماء . ذكره القرطي » والحلي » وأبو السعود دون عزو أَيْضًا ‏ . وقيل : إِلهُ كان 
في تضاعيفه . ذكره الآلوسي دون عزو ”“ . وأكثر العلماء على أنه كان بعد القلب » 
وهو ما تدل عليه أكثر الآثار › وتقدم الائتفاك على الرجم في الذكر » وجاصّة حين يكون 
العطف برف يقتضي الترتيب والتعقيب » كقوله تعالى  :‏ والمؤتفكة أَهْوّى . فَعَشَاهَا م 
عشی ) [ اللجم : ٥٤ » ٥۳‏ ] » قول ابن کثیر : (( يعني قلبها » فأهوی با منکسة » 
عاليها سافلها » وغشاها بعطر من حجارة من سجَيل .. مرقومة » على كل حجر اسم 
صاحبه الذي سقط عليه من الحاضرين منهم في بلدهم » والغائبين عنها » من المسافرين › 
والنازحين » والشاذين منها )) ”" . 
مثلة الخسف : 

ا خسف هو الغؤور في الأرض › والغوص فيها ؛ يقال : خسف الله بفلان 
الأرض إذا غارت به حى يغيب فيها ”“ . وقد حلت مغلة الخسف بقارون ”° ؛ 


)٤۸(‏ انظر : تفسير القرططي ۸٤/١‏ › تفسير الجلالين بحاشية الصاوي ۱۹۳/٤‏ › تفسير أي السعود 
7/۲ . 

. ۷٤/٠٤ انظر : روح المعانن‎ )٤۹( 

)٠١١(‏ البداية والنهاية ۱۸۲/١‏ . وانظر : تفسير الطبري ۷۹/۲۷ » تفسير القرطبي ۱۲١۱/۱۷‏ › تفسير ابن 
کنیر ۲٥۹/٤‏ . 

› ۱۸٠١/۲ معجم مقاييس اللغة لابن فارس‎ » ٠٠۳١۰ ۱۰۲۹/۱ انظر : قمذيب اللغة للأزهري‎ )٠١١( 
. ۱۳۷/۳ القاموس الحيط للفیروزآبادي‎ 1 

)٠١(‏ أكنر أهل العلم على أله كان ابن عمّ موسى اا . وقد ذكر قنادة وغيره أله كان من جلة من قطع 
البحر مع موسى ال » ومن العلماء السبعين الذين اختارهم موسى ليقات ربّه » وكان يسمّى المنور ؛ 
خسن صوته بالتوراة ! ثم نافق واغترّ بكثرة ماله ؛ فأهلكه الله ؛ لكفره وكبره » ويقال : إن ذلك 


أبعاد دليل المغلات - د. عيسى بن عبد الله السعدي ۱۸۹ 


لکفره أنعم الله عليه بقوله وعمله » واختیاله على قومه بثیابه » ومراکبه » وکنوزه ؛ 
فعاقبه الله بنقيض قصده » وأذل كبرياءه ؛ بأن جعل مازلته أدن المنازل ” ؛ فقد أمر 
الله تعالى الأرض فأخذته من تحت قدميه» فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة › قال تعالى : 
فُخَسفتا به وبداره )٠١٤(‏ الأَرْض فَمًا كان لَه من فئة يَنْصرُوةُ من دون الله وما كان 
من الْمُنتَصرينَ ‏ [ القصص : ۸١‏ ] » وروى البخاريّ بسنده عن ابن عمر ‏ رضي الله 
عنهما ‏ : (( يما رَجُل يَجُرٌ رَه من الْخيَلاءِ حسف به فهو لجل في الأَرْض إلى يَوْم 
لْقيامة E‏ > وني رواية لمسلم : رر إن رجلا ممن کان فلكم بحر في حلة 
الحديث بنحوه )) ”“ » وني رواية لأحهد : (ر با رَجُل فيم کان فلكم َرَج في 
رين أخضَريْن يخال فبهمًا أَمَرَ اله الأرْض فَأَحَدَنة ... الحديث » " ؛ فدل على 


كان بدعوة موسى ا . انظر : تفسير القرطي ۳۱۱/۳ › ۳٠١‏ › تفسیر ابن کنیر ۳۹۸/۳ » 
۹ 

. ٤١١ ۳۹۸/۳ تفسیر ابن کثیر‎ ۰ ۱٤٦/۱ انظر : زاد المعاد لابن القیم‎ )٥۳( 

)٠١٤(‏ ذكر مقاتل أن موسى اا لا دعا على قارون فخسف به » قالت بنو إسرائيل : إلّما دعا عليه لبرث 
ماله ؛ لاله كان ابن عمّه » فخسف الله بداره » وبجميع أمواله بعد ثلائة يام . انظر : تفسير القرطي 
7۳ . 

)٠١١(‏ صحيح البخاري بشرحه فتح الباري : كتاب أحاديث الأنبااء » باب ما ذكر عن بني إسرائيل 
٥٠١/١‏ . وانظر : صحيح مسلم بشرحه للتووي : كتاب اللباس والزيسة › باب حرم التبخت 
6 4 . 

. ٦٤/١٤١ صحيح مسلم بشرحه للئووي : كتاب اللباس »› باب ترم التبختر‎ )٠١١( 


)٠١۷(‏ المسند للإمام أحمد » باقي مسند المکثرین » ح ( ۱١۹۲۹‏ ) . وإسناده حسن . انظر : تففسير 
ابن کثیر ٤۰٠/۳‏ . 


1۹۰ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداببهاء ج(1¥(» «(TE‏ ربيع الأول ٦ه‏ 


اتحاد الآية والحديث في نوع العقوبة » وفي سببها وزمنها » فيكون متعلقهما واحدًا في 
الظاهر ؛ وهذا قال الجوهري وابن كثير وغيرهما : المراد بالرّجل المبهم في هذه الأحاديث 
قارون ” » وإيراد البخاري للحديث ضمن أخبار بني إسرائيل يوحي بذلك ™* ؛ 
وهذا يظهر ضعف الول بأن المراد به رجل من الأكراد يقال له : ر( هيزن أو 
هينون ) " ؛ لاختلاف زمن العقوبة وسببها ؛ فان هيزن کان في زمن الخليل » وخسف 
به لسبب يختلف عمًا ذكر في الحديث ؛ إمًا لألّهُ أشار بحرق الخليل كما ذكر الطبري 
وما لاله ابتكر صناعة المنجنيق ؛ ليرمى به الخليل في الثار كما ذكر 
ابن کشر ”"'' . 


ومعنى قوله : ر يجلجل ) › أو ر( يتجلجل ) كما وقع في آكثر روايات 
الصحيح “ ؛ أي يغوص في الأرض » ولركة سؤوخه فبها صوت شديد ؛ فإن 
الجلجلة تطلق على شدة الصوت ؛ كصوت الرعد وما أشبهه ”' . ويجتمل أن يكون 
الصوت ناشئا عن مور الأرض به بعد الخسف ؛ فإن التجلجل يطلق أيضًا على التحرّك 


)۱٥۸(‏ انظر : تفسر ابن کثیر ٤٠٠/٣‏ » هدي الساري لابن حجر ص۲۹۸ » ۳۲۹ » فتح الباري 
لابن حجر ۲٦۰/۱۰‏ . 


. ٠٠٠/٠١ فتح الباري لابن حجر‎ › ٦٤/٠٤١ انظر : شرح صحيح مسلم للثووي‎ )٠١۹( 

(۹۰) انظر : هدي الساري لابن حجر ص۲۹۸ » ۳۲۹ » فتح الباري لابن حجر ۲٠٠/٠١‏ . 

. ۲١١ › ۲٤١/١ انظر : تاريخ الأمم والملوك للطبري‎ )١١١( 

. ٠٤١/١١ انظر : البداية والنهاية لابن كير‎ )١٦۲( 

٦٤ › 5۳/١٤ صحيح مسلم بشرحه للتووي‎ » ۲١۸/٠١ انظر : صحيح البخاري بشرحه فتح الباري‎ )١١۳( 


)١٦٤(‏ انظر : نمذيب اللَغة للأزهري ٦۳١/١‏ » معجم مقاييس اللغغفة لابن فارس ۹۸/١‏ » النهاية 
لابن الأثیر ۲۸٤/١‏ » القاموس الحیط "٠٦١/۳‏ . 


أبعاد دليل المغلات - د. عيسى بن عبد الله السعدي ۱۹۱ 


والجولان ” › ويؤيّده قوله تعالى : إ متعم مَنْ في السَمَاء أن خسف بكم الأَرْضَ 
فإذا هي نَمو ) [ املك : ٠١‏ ] » يقول القرطبي : (( إذا خسف يإنسان دارت به 
الأرض » فهو المور )) ” . وهذا المعنى يضعف ما ذكره بعض المفسرين من أله خسف 
بقارون كل يوم قامة » وه إذا بلغ قرار الأرض السّابعة نفخ في الصّور ” ؛ لاله في 
دوران مستمرٌ لا يتصرّر معه وصول إلى قرار الأرض ؛ وكأن ذلك عذاب البرزخ في 
حقه إلى قيام الساعة . 


وقد ورد في الآثار والأخبار ذكر وقائع أخرى لنلة الحخسف ؛ كالخسف بقتلة 
یی بن زكريا ”"' » والخسف برجلين في عهد التي # ؛ أحدها لكبره "" › 
والآخر لقوله ‏ يوم أحد ‏ : (( اللّهم إن كان محمد على الحقّ فاخسف بي فخسف 
به )) " . ولكن هذه الوقائع ‏ ما ثبت منها وما لم ينبت كلها وقائع فرديّة » لا تماثل 
ما يعهد في اللات من الاستنصال العام » وقد دل ظاهر القرآن على أن الخسف من 
عقوبات الأمم التي أهلكت بعامة › قال تعالى  :‏ فكلا اذا بذلبه قَمنْهُمْ مَنْ اسن 
عله حَاصبًا ومهم مَن أَحَنه الصَْحَة ومهم من حسفا به الأرْض ومنهُم مَن اعرا ) 


(ه٠ ١‏ انظر : تمذيب اللغة للأزهري ١‏ . 

. ٤۷۸ص تفسير القرطبي ۲۹/۱۸ . وانظر : المفردات للراغب‎ )١١١( 

(۱۹۷) انظر : تفسير القرطبي ۳۱۱/۱۳ › تفسیر ابن کثیر ٤١١/۳‏ . 

)٦۸(‏ انظر : البداية والنهاية لابن كثير ٠١ › ٠٤/۲‏ . وقد ذكر ابن كتير ها أله ورد بذلك خبر مرفوع 
إلا أن في سياقه غرابة » وني رفعه نكارة . 

(۱۹۹) رواه ابو يعلى باسناد ضعیف من طریق ابن عباس مرفوعًا . انظر : مسند أي يعلى ٥۷/۱۲‏ › فتح 
الباري لابن حجر ۲٦٠/٠١‏ . 


. ٠٠١/١ رواه البزار ورجاله رجال الصحيح . انظر : مجمع الزوائد للهيثمي‎ )۷١( 


1۹۲ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداببهاء ج(1¥(» «(TE‏ ربيع الأول ۲ه 


[ العنكبوت : ٠١‏ ] ؛ فقرن عقوبة الخسف بعقوبات الأمم التي أهلكت بعامَّة » فدل 
على أله مثلها » وحكمه حكمها ؛ وبمذا يظهر عدم التناسب فيما درج عليه بعض 
امغسّرين من التمثيل لمئلة الخسف هتا بجا حل بقارون › والتمثيل لسائر الثلآت بجا حل 
بالأمم التي أهلكت بعامّة ؛ كقوم عاد ولوط » ونمود ومدين » وقوم نوح وفرعون ؛ 
وكأفم لم يجدوا مثالا لأمّة أهلكت با خسف ! 


TY 

وقد مثل بعضهم للخسف با حل بقوم لوط ' » وهو تيل غير مستقيم ؛ 

لأن ما أصاب قوم لوط كان ائتفاگا لا خسقا ؛ وهذا عرفوا بأصحاب المؤتفكات › 
والأذي يبدو أن الأمّةَ التي أخذت بالخسف هم أَمَّة الخليل | اكلا ؛ فان التمروذ ”° 
وقومه نّا كفروا بدعوة إبراهيم ا وهموا بقتله أشنع قتلة » أحبط الله مكرهم › وأنجى 
خليله من التار » وكان ذلك آية بيّنة على صدقه » وصحة دعوته » ولكتها م تزد قومه 
إل طغياًا وكفرّا ! فأخرجوه من بابل "' » فخرج من أرض الكلدانيين ؛ مهاجرًا إلى 
الأرض المباركة » وأخذ الله قومه من تحت أرجلهم » قال تعالى : 3 قد مَكرّ الذين من 
قبلهم فأكى الله بيهم من القواعد فَحَرَ عَلَيْهمُ السَقَفُ من فرّقهم وأاهُم الْعَدَابُ من 


)۱۷١(‏ انظر : تفسر القرطبي ٠٤١ » ۳٤٤/۱۳‏ » تفسير ابن كثير ٠۹١/۳‏ » تفسير البيضاوي جحاشية 
الشهاب "٠١/۷‏ . 


(۱۷۲) انظر : فتح الباري لابن حجر ۲۹۳/۸ . 


)1۷١(‏ بضم النون » وبالذال المعجمة أو الدال المهملة ؛ وهو النمروذ بن كنعان » كان أحد ملوك ادنيا 
الأربعة » وكانت مدينة بابل قاعدة ملكه . وقد طغى في ملكه وتجبّر حى أهلكه الله شر مهلك . 
انظر : تاريخ الطبري ۲۸۷/١‏ » الكامل لابن الأثير ٥۳/١‏ » البداية والنهاية لابن كثير ٠٤۸/١‏ . 


0۷١(‏ ذكر السدي أن اللمروذ أخرج الخليل ا من أرضه قهرًا . انظر : تفسير الطبري ٩٦/٠١‏ . وهذا 
يضعف ما ذكره بعض المؤْرّخين من أنه خرج باختياره » أو بأمر الله له . انظر : الكامل لابن الأثبر 
١‏ » تاریخ ابن خلدون ٠٥/۲‏ . 


أبعاد دليل المغلات - د. عيسى بن عبد الله السعدي YY:‏ 


حَيْث لا يَشْعُرُون ) [ النحل : ۲١‏ ] › يقول الرازيّ : (( في المراد بالذين من قبلهم 
قولان ؛ القول الأول : أن المراد منه نمروذ بن كنعان . والقول الثاني : أن هذا عام في 
جميع المبطلين » الذين يحاولون إلحاق الضرر والمكر بانحقين )) ”" . والأوّل قول أكثر 
المفسّرين ”"'» وهو الأصح ؛ لأن حمل اللَصٌ على العموم يعني أن ذكر البنيان في الآية 
جرد مثل مضروب للاستنصال » وليس هناك بناء حقيقة » كما صرح بذلك ابن قنيبة 
وغيره "" » والعنى : أهلكهم الله كما هلك من هدم مسكنه من أسفله فخرٌ 
عليه ”"' ؛ وهذا قال الطبري : (( أولى القولين بتأويل الآية قول من قال : مَعْنَى ذلك 
تساقطت عليهم سقوف بيوقم » إذ أتى أصوها وقواعدها أمر الله » فائتفكت جم 
منازهم ؛ لأن ذلك هو الكلام المعروف من قواعد البنيان » وخر السقف . وتوجيه معان 
كلام الله إلى الأشهر الأعرف منها أولى من توجيهها إلى غير ذلك ما وجد إليه 
I,‏ 


وإذا تقرّر أن الآية في النمروذ وقومه . وأن البنيان المذ كور على ظاهره › فاه 
يبقى تحديد نوع ما أصامم من اللات › وإثبات إهلاكهم بعامّة . 


اما ما أصاب بنيانمم في أصوله حتّى خر عليهم السقف من فوقهم فقد كان 


. ] التفسير الكبير ۰ .۲۰ [ بتصرٌّف‎ )١۷٠١( 
فتح الباري‎ › ٤٤١ › ٤۳۹/٤ زاد المسير لابن الجوزي‎ › ۹٩4 - ۹٦/٠١ انظر : تفسير الطبري‎ )١۷١( 
. V.۷/o أضواء البيان للشنقيطي‎ > ۱١۱۷/٤ الدر المنشور للسيوطي‎ » ٥۳١/٠٠١ لابن حجر‎ 


(0۷۷ انظر : تفسير الطبري ۹۷/٠٤١‏ › زاد المسير لابن الجوزي ٤٤١/٤‏ › تفسير الرّازي ۲٠/٠١‏ › 
حاشية الصاوي على الجلالين ۳۸۳/۲ . 


. ٤٤١/٤ انظر : زاد المسير لابن الجوزي‎ )١۷۸( 
. ۹۸/۱٤ تفسیر الطبري‎ )۱۷۹( 


1۹4 مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداببهاء ج(1¥(» «(TE‏ ربيع الأول ٦ه‏ 


خسفا في الأرض من تحتهم » روى أبو نعيم بسنده عن حجر بن عنبس قال : ( خرجنا 
مع علي إلى الحرورية » فلمًا جاوزنا سورا » وقع بأرض بابل » قلنا : يا أمير المؤمنين 
أمسيت » الصّلاة ! فأبى أن يكلم أحدًا » قالوا : يا أمير المؤمنين » اليس قد أمسيت ؟ 
قال : بلی » ولکني لا أصلي في اأرض خسف الله ها ) ' ؛ فنص على أن ما أصاب بنيان 
أهل بابل كان خسفا في الأرض من تحتهم › ويدل لصحَة مقالته أن الله وصفهم في الآية با مكرء 
والمكر من أسباب الخسف » كما قال تعالى  :‏ أقأمنَ الین مَكرُوا السات أن خسف الله 
بهم الأرْض أو يأتَهُمُ الْعَدَاب من حَيْث لا يَشْعُرُون ) [ النحل : ٥‏ ] ؛ فیکون عقامم 
بالخسف مطرّدا على سنّة الله في الماكرين . 


وما وقع في كلام بعض أهل العلم من التعبير عمًا أصاببهم بالائتفاك 


0۸٠١(‏ نقلاً عن التمهيد . قال ابن عبد البر : حسن الإسناد . انظر : التمهيد ۲٠٠/١‏ . وقد رواه البخاريّ 
تعليقا » وحسسّن ابن حجر إسناده . انظر : صحيح البخاريّ بشرحه فتح الباري ٠۳١/١‏ › تغليق 
التعليق لابن حجر ۲۳٠/۲‏ . وقد ورد في بعض الروايات رفع النّهي عن الصّلاة في أرض بابل » 
ولكن إسنادها لا تقوم به حجَّة . انظر : التمهيد لابن عبد البر ۲۲١ › ۲۲۳/١‏ » جامع الأصول 
لابن الأثير ٤۷١٥/١‏ » فتح الباري لابن حجر ٥۳١/١‏ . وقد عقد البخاري بابًا في الصّلاة في مواضع 
الخسف والعذاب » وذكر فيه ما يدل على ترك الصّلاة فيها » كترك اَي 4# الصّلاة في وادي الحجر 
» وكصنع علي في حسف بابل » وقد وافقه على ذلك بعض أهل العلم › ورأوا أن هذه البقاع مستفناة 
من عموم قول التي ي : رر عات ف للدت س ر )) . إلا أن ابن عبد البر ومن وافقه أنكروا جواز 
تخصيص الحديث ؛ لان عموم الفضيلة لا يجوز عليه التخصيص › ولا النسخ » ولا التبديل › ولا 
النقصان » فيكون كل ما خالفه منسوخًا با في ذلك أدلّة ترك الصّلاة في مواضع العذاب . انظر : 
التمهيد لابن عبد البر ۲٠١ ۲٠۷/١‏ . تفسير القرطبي ٤۷/٠١‏ ۳ه » فتح الباري ٠۳١/١‏ › 
نیل الأوطار للشوکان ۱۳۹/۲ . 


أبعاد دليل المغلات - د. عيسى بن عبد الله السعدي 1۹0 


أو الزلزلة "" فإله راجع إلى القول بالخسف لان انقلاب منازهم ناشئ عن الخسف › 
وما حل بهم من الخسف قد يكون ناشئًا عن زلزال ؛ فإن الزلزال إذا اشتدت قوّته أذ 
ذلك إلى انزلاقات صخربّة » وافيارات أرضيّة تذهب بن على وجه الأرض 
النكوبة OA‏ 

وأمّا إثبات إهلاك أهل بابل بعامّة فإ فان دلیله من ذات النَصٌ ومن خارجه ؛ قال 
تعالى : [ فر علَيْهِمٌ السفّفُ من قَرقهم ) [ النحل : ۲١‏ ] ؛ فأخبر عمًا أصاجم بصيغة 
مؤكدة » تدل على أن الخراب عم أبنيتهم › فتهدمت » وماتوا تحتها ”“'. وقال تعالى : 
[ وَإن كدوك فقذ کذبت لهم قَوْمُ ؛ و وَعَاد ونمُود. وقَوْمُ إبراهيم ۾ ووم وط . 
امطاب مان وکات فر انت رین ت اعا فک کد رآ 
٠٤ ۲‏ ]؛ فذكرهم ضمن الأمم التي أخذت بالثلات واستؤصلت بعامّة ٠*9‏ 


(۱۸۱) انظر : تفسیر الطبري ٩۹۷/۱٤‏ .۰ ۹۸ » تفسير الرّازي ۲٠/٠١‏ . تفسير الخازن ۸٦/٤‏ › الدر المنثور 
للسيوطي ۱۱۷/٤‏ . 

(۱۸۲) فيما ذكر من نصوص دلالة على خطأ ما ذكره بعض الباحثين من إهلاكهم بتسليط الأعداء ؛ اعتمادًا 
على ما اكتشف من نصوص سومرية تصوّر ماية بابل . انظر : أطلس تاريخ الأنبياء للمغلوث ص 
٤‏ ؛ لان ما ذكره يحمل أن يكون تصويرًا ما حل ببابل قبل الخليل أو بعده بزمن » أو يكون 
تصويرًا لما حل بمملكة بابل بعد الخسف بقاعدقا » فإن ملك النمروذ كان عريضًا » ولم يكن قاصرًا 
على مدينة بابل وحدها . ۰ 

(۱۸۳) انظر : تفسیر الرٌازيٰ ۲۰/۲۰ › تفسیر الخازن ۸۷/٤‏ . 

. ۷0۰۹ ۷۰٤/٩ انظر : أضواء البيان للشنقيطي‎ )۱۸٤( 
وني إثبات إهلاكهم بعامّة دلالة على قصور ما ذكره بعض المؤرّخين ؛ فإلهم لم يذكروا شيا عمّا‎ 
أصايمم من الملاك العام ؛ وإلّما ذكروا طمع النمروذ في الافتداء من الإبعان » وعزم الخليل على فراقه‎ 
. ثم خروجه هو ومن آمن معه من أرض الكلدانيين ببابل إلى حرّان » ثم هجرته إلى الأرض المقدسة‎ 
. ٠١/۲ تاريخ ابن خلدون‎ › ٥۷/١ انظر : الکامل لابن الأثیر‎ 


۱۹٦‏ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابهاء ج(۱۷)» ع(۳۳)» ربيع الأول ٠٤٠١١‏ ه 


المسخ عبارة عن تبديل الخلق إلى خلق آخر قبيح ”' ؛ كما أصاب أصحاب 


وكذلك فان إثبات إهلاكهم بعامَّة يدل على ضعف ما يذكره بعض المفسّرين عن النمروذ وقومه ؛ 
ر ار الأرة وها لر الل 2 وفرط الوهة لى المقرو ى املك ا ا فة 
ذلك يستغرق وقتًا بت إلى ما بعد وفاة الخليل بعدة طويلة ؛ فان أقصى ما قيل في عمر الخليل أله عاش 
و ی ایر زے اا ا کی کر ن ا ر 
سلطت عايه بعوضة فظل معذبًا با أربعمائة سنة ! أي أله مات بعد الخليل بدهر › وهذا ينافي ستَة الله 
في معاجالة أعدائه بالعقوبة إذا أخرجوا رسوهم من بين أظهرهم . انظر : تفسير الطبري ٩۷/١٤‏ › 
البداية والنهاية لابن كثير ٠۷١ » ۱۷٤/١‏ » تفسير ابن كثير ٥٦٦/۲‏ » الدر المنثور للسيوطي 
۷6 -. 
وما يدل على ضعف هذه الأخبار مع ما ذكر تناقضها في ذاتها » وتخالفتها للتصٌ والعقل ؛ فما فيها 

من الإخبار عن إهلاكهم بعد سقوط الصرح يناقض بقاء النمروذ بين قومه معبًا » وألَهّم ربعا ضربوا 
رأسه بالمطارق من شدة ما جحد من الأم » وما ذكروه من إرسال ريح على الصرح فألقت رأسه في 
البحر » وخر عليهم الباقي فهلكوا تحته يحالف دلالة الآية على أن ما أصابمم كان من جهة القواعد لا 
من جهة العلو . وأيضًا فاه غير ممكن أن تصعد الأنسر كما وصف » وأن يغرّر أحد بنفسه في مثل 
هذا كما قال ابن عطية > وكذلك فن تبلبل السنة الاس بعد سقوط الصرح وحدوث اللغات كام 
و ل کی و ادرا ھل بخ فک اک اتشر وة ارد سار اقاس ف 
ذلك أن الاس جِيعًا معوا وجبة الصرح وهذا لم يقل به أحد حى في وجبة المؤتفكات ! نم ِن تبلبل 
الأالسنة يوجب الاختلاط لا إحداث لغات جديدة » مع أله من المعلوم أن اختلاف اللغات کان 
موجودًا قبل سقوط الصرح المزعوم ؛ فن قبائل العرب الأولى كطسم وجديس كانوا يتكلّمون العربية 
لا السريانية . انظر : تفسير البغوي 1٦/۳١‏ › الحرّر الوجيز لابن عطيّة ۳٤٦/۳‏ » زاد المسير لابن 
الجوزي ٤۳۹/٤‏ » تفسير الخازن ۸٦/٤‏ › روح المعان للآلوسي ٠٠١/٠٤‏ . 

(۱۸۰) انظر : قذيب اللغة للأزهري ۳۳۹۲/٤‏ » معجم مقاييس اللغة لابن فارس ۳۲٠١/١‏ النهاية 
لابن الأثیر ۳۲۹/٤‏ » القاموس الحيط للفيروزآبادي ۲۷۹/۱ . 


أبعاد دليل المغلات - د. عيسى بن عبد الله السعدي 1۹۷ 


السبت من ب بني إسرائيل ” ؛ فإن الله ما حرم عليهم صيد اليتان يوم السبت › احتالوا 
على شرع الله ؛ فكانوا يحفرون الحياض . وينصبون الشباك قبل يوم السبت › فإذا 
سبتوا » وأقبلت الحيتان شرٌعا انحبست في مصايدهم حى إذا انقضى وقت الحرم 
أخذوها من الحياض والشباك » واستمرُوا على ذلك مستعلنين بالمعصية » معرضين عن 
النصيحة » فعاقبهم الله بتبديل خلقهم إلى خلق حيواني ؛ جزاء تبديلهم دين الله › 
واستحلال محارمه بأدن الحیل "' » قال تعالی : [ وقد عَلتُم الْذين ا عدوا منكَمْ في 
الست فلا لم كوئوا قردة خاسئين ) [ البقرة : ٠١‏ ] » وقال : إ فل هل اكم 
بشرٌ من ذلك مثوبَة عند الله مَن لته الله وَعضب عليه وَجعَل منْهُمُ القرَدَةَ وَالْحتازيرَ ٤‏ 
[ المائدة : ٠٠‏ ] ؛ والآيتان كلتاها إخبار عمًا حل ب ببني إسرائيل من مثلة المسخ » إلا أن 
الآية الأولى خاصة بأصحاب السبت » والثانية حتملة لما هو أعمٌ ؛ وهذا ذهب كثير من 


ت 


العلماء إلى أن أحد المسخين كان في أصحاب السبت › والآخر في كفار المائدة › 


والمسخ في الإسلام عقوبة قد تكون في الدّنيا » وقد تكون في الآخرة » وهي تنال الرّوح والبدن معا ؛ 
خلاا لما ذهبت إليه طائفة من التناسخيّة من تخصيصه بانتقال الوح المغارقة إلى بدن حيواني تنعم فيه 
أو تعذب ؛ وهذا فان الجزاء عندهم إلّما يكون في الذّنيا ليس غير . انظر : شرح المقاصد للتفتازاني 
or‏ . ۰ ۰ 

)۸١(‏ اختلف العلماء في تعيين أصحاب السبت على أقوال أشهرها الهم أهل أيلة ؛ وهو قول ابن عباس 
واإبن مسعود » وسعيد بن جبير » ومجاهد » وعكرمة › وقنادة » والسدي » وغيرهم . انظر : زاد 
المسير لابن الجوزي ۲۷٦/۳‏ » تفسير القرطبي ٠١١/۷‏ » النهاية لابن الأثير ٠١١/۲‏ . 
وأيلة ميناء بحري شمال خليج العقبة . وقد ذكر بعض المغسّرين أن الطائفة التي أصاجا المسخ من أهل 
أيلة كانوا حرا من سبعين ألقًا . انظر : زاد المسير لابن الجوزي ٠١/١‏ › تفسير القرطبي ۳٠۷/۷‏ › 
أطلس تاريخ الأنبياء للمغلوث ص۲۱۸ . 


(۱۸۷) انظر : تفسير الطبري ۱۳١/۷‏ » زاد المسير لابن الجوزي ۳۷۸/۲ » روح المعاني للآلوسي ٠۷١/١‏ . 


۹۸ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابهاء ج(۱۷)» ع(۳۳)» ربيع الأول ٠٤٠۲١‏ ه 


فالمعتدون ي الست مسخوا قردة وکفار المائدة مسخوا خنازیر A‏ . وذهب ابن 
عباس وقتادة إلى أن المسخين كانا في أصحاب السبت ؛ فشبابمم صاروا قردة › 
(1۸٩۹)‏ 


وشیوخهم خنازیر 


ولا شك أن المسخ قد وقع في بني إسرائيل حقيقة خلافا نجاهد ”" . أما 
التعيين فمقطو ع به في حقٌ أصحاب السبت دون غيرهم ؛ لأن قوله تعالى : [ فمن يَكَفرٌ 


بعد منْكم فاي أَعَذَبُهُ عَدَابا لا أُعَذبُه أَحَدا مى الْعَالّمينَ ) [ الائدة : ٠٠١‏ ] ؛ ليس نصًا 


في وقوع المسخ في كقار المائدة ؛ فالوعيد فيها مرب على حصول الكفر بعد نزول 
المائدة » وقد قال الحسن ومجاهد : إهم استعفوا من طلبها ؛ خوفا من عقوبتها فلم 


(۱۸۸) انظر : تفسير الطبري ٠١١/۹‏ › زاد المسير لابن الجوزي ٩٥/١‏ » ۳۸۷/۲ » تفسر القرطي 
۱ ,)۳۰۹/۷ » تفسير ابن كثير ٠٠١/١‏ » البداية والنهاية ۱١۳/۲‏ . 

(۸۹) ظاهر كلام أئمة السّلف أن المسخ كان بسبب تبديل دين الله > والكفر بعد نزول المائدة » إِلاً له قد 
افر ف اف فة زا ا 4 كن ميت اله ن م اا فار عن لان دا 
فصاروا قردة » ولعنوا على لسان عيسى فصاروا EE EE‏ 
اا فيمكن أن يرجع كلامهم إلى قول الجمهور ؛ أي الهم بلوا » وكفروا » ثُمّ لعنوا على لسان من 
كان من أنبيائهم في زمام » ثم مسخوا . ويتمل ألَهّم أرادوا غير أصحاب السبت وكفار الائدة كما 
قال ابن جريج وغيره » فقد ذكروا أن المسخ تكرّر في بني إسرائيل فأصاب آحادًا منهم وجاعات ؛ 
لأسباب مختلفة ؛ كالاستهزاء ببعض أنبيائهم » أو الافتراء عليه › أو الاستجماع على الكفر 
والاسترسال في قتل الدعاة . واللّه أعلم بحقيقة الحال . انظر : تفسير الطبري ۳١۷ › ۲۹۴۳/٩‏ »› 
۸ .۷ زاد المسير لابن الجوزي ٩١/١‏ » تفسير القرطبي ٠٦/۷‏ . 

)۹٠(‏ ثبت عن مجاهد أن ما أصاب أصحاب السبت كان مسخا لميا لا حَلَْيّا ؛ فأصاب المسخ قلوجم لا 
صورهم . وقد تفرد مجاهد جذا القول › واستبعده العلماء ؛ لما فيه من مخالفة الظّاهر بلا دليل . انظر : 


زاد المسير ٩١/١‏ › تفسير القرطبي ٤٤١/١‏ » البداية والنهاية ۱۲۳/۲ › تفسير ابن كثير ٠٠١/١‏ › 
۹ . 


أبعاد دليل المغلات - د. عيسى بن عبد الله السعدي ۱۹۹ 


تتمزل " . يقول ابن كثير : (( قد يتقرّى ذلك بأن خبر المائدة لا يعرفه النصارى › 
وليس هو في كتايمم » ولو كانت قد نزلت لكان ذلك ما تتوافر الدواعي على نقله › 


وکان یکون موجودا في کتابمم متواترا > ولا أقل من الآحاد 0 , 


وعلى تقدير نزول المائدة كما هو مذهب الجمهور فإن وعيد كفار المائدة حتمل 
في حقيقته وني وقت إنفاذه ؛ فيجوز أن يراد به المسخ أو غيره من العقوبات » ويجوز أن 
يكون معجَلاً في الذنيا » أو موْجَلاً في الآخحرة ”" . وما ما رواه الترمذي بسنده عن 
عمار بن ياسر مرفوعا : زز أثرلت المائدة من السماء يرا ولخماء وأمروا أن لا بخرترا 


د & 2 ل و ر )۹٤( Na A a‏ 0 
ولا دخروا لد » فخائوا واذخَرُوا ورفعوا لد » فمسخوا قردة وختازيرً )) فان 


الأرجح أله موقوف » ولم ينبت مرفوعًا عن اللي ي › يقول الترمذي : ( هذا حديث 


غريب » قد رواه أبو عاصم وغير واحد عن سعيد بن آبي عروبة عن قتادة عن خلاس 


عن عَمًارِ بن ياس مَوفوفا » ولا غرفهُ مَرفوعا إلا من حديث الْحَسَنِ ان فرع . قال 
تَخوهُ » ولم رَه . وها اصح من حَديث الْحَسَنِ بن قَرَعَة » ولا تلم للْحديث 
المَرْفُوع أصلاً)) ٠”‏ . 


والمسخ ليس محرد تبديل للخلقة » وإلّما هو مقدمة محزية لقطع الدابر »› 


(۱۹۱) انظر : زاد المسير لابن الجوزي ۲٦۲ › ۲٦۱/۲‏ › تفسیر ابن کثیر ۱١١۹/۲‏ . 
(۱۹۲) تفسیر ابن کثیر ۱۱۹/۲ . 

(۹۳) انظر : زاد المسير لابن الجوزي ٤٦١ › ٤٥۹/۲‏ . 

. ٤۳۳/۸ سنن الترمذي بشرحه تحفة الأحوذي : كتاب التفسير » سورة المائدة‎ )۹٤( 


. ٤١٤/۸ المرجع السّابق‎ )۱۹١( 


Ne‏ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداببهاء ج(1¥(» «(TE‏ ربيع الأول هه 


والاستنصال من الأرض ؛ لأن الله م يمسخ قومًا فيجعل همم نسلا ولا عاقبة ولا قرارًا 
فوق ثلاثة ام » روی مسلم بسنده عن عَبْد الله بن مسعود هه مرفوعًا : (ر إن الله لم 
يَجْعّل لمَّسخ سلا ولا عقا )) ” » وفي رواية : (ر فقال رَجُل : يا رَسُول الله ! 
ارده والختازيرُ هي مما مسح ؟ فال الي 4# : إن اله عر وجل لم بلك فوم » أو 
يذب فَوْمًا » فَيَجْعَلَ لهم نسلا » وإن الفردة والْحتازير كائوا قبل لك » " ؛ وني 
التعبير عن المسخ بالإهلاك دلالة على آله فيل E‏ ل 2 تبدیل تستمر معه 
الحياة ؛ وهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ : (( م يعش مسخ قط فوق ثلائة 
يام » ولم يأكل » ولم يشرب » ولم ينسل )) ”" » وقال : (( إلّما كان الذين اعتدوا في 
السبت فجعاوا قردة فواقًا ثم هلكوا » ما كانوا للمسخ نسل )) ”"'» يقول الجوهري : 
(( الفواق والفرّاق ما بين الحلبتين من الوقت ؛ لأئها تحلب 4 تترك سويعة يرضعها 
الفصيل لتدرٌ ثم تحلب )) '. وكأن مراده بإطلاق الفواق المبالغة في التعبير عن قصر 
لمدّة التي عاشوها بعد المسخ لا حقيقة التحديد » ويحتمل أله أراد التحديد ؛ فيكون 
مراد بكلامه الأول بيان أطول مدَّة يعيشها الممسوخ » وبالفاني بيان المَة التي عاشها 


ت 
٤‏ 


أصحاب السبت خاصة . والأول أظهر ؛ لأن ما ورد عن ابن عباس وغيره في تفصيل 


٠١ صحیح مسلم بشرحه للتّوويٰ : کتاب القدر » باب بيان أن الآجال والأرزاق لا تزيد ولا تنقص‎ )۱۹٩( 
./ 


(۱۹۷) المرجع السابق . 


(۹۸) تفسير القرطي ٤٤١/١‏ › تفسير ابن كثير ٠٠١/١‏ . وانظر : زاد المسير لابن الجوزي ٩٥/١‏ › 
البداية والنهاية لابن كثير ٠١۴۳/۲‏ . 


(۱۹۹) تفسیر ابن کثیر ٠۰٥١/۱‏ . 


. وانظر : المفردات للراغب ص۳۸۸‎ . ٠١٤٦/٤ الصحاح‎ )۲٠٠( 


أبعاد دليل المغلات - د. عيسى بن عبد الله السعدي ۲۰١‏ 


خبرهم يدل على ألَهُّم عاشوا بعد المسخ مدَّة تزيد عن الفواق بكثير . 


وقد رأى ابن قتيبة أن القردة والخنازير المعروفة من نسل هؤلاء الممسوخين › 
وجوّز ذلك الرَجًّاج وابن العريّ ""؛ استدلالا بقوله: إوَجعَل منم القردة وَالحتازي] 
[ المائدة : ٠٠‏ ] ؛ لأن دخول الألف واللام يدل على المعرفة » وعلى ألها الكائنات التي 
تعاين » ولو كان أراد شيثًا انقرض ومضى لقال: وجعل منهم قردة وخنازير "'“ 
واستدلوا أيضًا عا رواه مسلم بسنده عن أبي هُريْرَةَ له قال : ( لأر مَس » وآية 
e‏ يدها لن اتم فَشربة ‏ ووضع يِن يدها لبن الإبل فلا كذوفة . 
فقال لَه كَعْبٌ كغْب : أسّمغت هذا من رَسُول الله 8# ؟ قال: أفأثزلّت علي اورا ؟!)) ٠"‏ 
وهذا القول غير مسلَّم ؛ لان حديث ابن مسعود صحيح صريح في محل النزاع › وما 
فيه من الجحزم بعدم صلة أولئك الممسوخين بالقردة والخنازير المعروفة يدل على أن ما قاله 
في صلة الفأرة والضب بهم كان توقعًا وخشية قبل أن يوحى إليه أن الله م يجعل للمسخ 
EE‏ 
ارم ارو فلو اع اي هريره مرفوعا : (( فقدت أمة من بني إسرائيل » لا 
یری ما فَعَلّت » ولا رها إلا اهار ») ”" » وروى أجمد بسنده عن عبد الرّهن بن 


. ٠١۳١١۱۲۲/۲ انظر : البداية والنهاية لابن کثیر‎ )۲١١( 

. ٤٤١/١ انظر : زاد المسير لابن الجوزي ۳۸۷/۲ » تفسير القرطبي‎ )۲٠۲( 

(۲۰۳) انظر : زاد المسیر ۳۸۷/۲ › ۳۸۸ . 

. ٠١٤/١۱۸ صحيح مسلم بشرحه للنّووي : كتاب الزهد والرقائق » باب في أحاديث متفرّقة‎ )۲١ ٤( 


»۷١ س‎ ٦۷/١۱۷ التمهيد لابن عبد البر‎ » ۱۹۹/٤ انظر : شرح معان الآثار لأبي جعفر الطحاوي‎ )۲٠٠١( 
. 11٦/۹ . ٠۳/٦ فتح الباري لابن حجر‎ 


: ١٠١٤/١۸ صحيح مسلم بشرحه للتووي : كتاب الزهد والرقائق » باب في أحاديث متفرقة‎ )۲١١( 


ه٦ ربيع الأول‎ «(TE مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداببهاء ج(1¥(»‎ YY 


حسنة قال : (( كتا عند الي في سقر > فرلا أرْضًا كثرّة الصّبّاب » فأصبا منها 
وذبخا ‏ فيا دور تفلي بها إذ َرَج عَليتا رَسُول الله 4# قال : إن 


2 2 


إمنرائيل فقدت » وإي احا حاف ان کون هي > فأکفتوهًا > فاکفاتاھا » " 8 


الحمد لله وحده » والصَّلاة والسّلام على من لا ني بعده » وبعد  :‏ 
فقد انتهيت من دراستي لأبعاد دليل اغلات إلى التتائج التالية  :‏ 

-١‏ الثلة لغة اسم للعقوبة المنكلة لا لمطلق العقوبة › والغالب ألها تكون باستفصال بعض 
الأعضاء » وهي منتزعة من الل والمنل معا ؛ فهي متمائلة في النكال › والأخذة 
الفذة بالعقوبة ؛ وهذا يضرب ها ومن حلت به المنل في الشدّة . 

۲ - الثلة اصطلاحًا هي العقوبة المنكلة التفرّدة عن النظائر ؛ فيعتبر في حقيقتها التنكيل 
والزجر من جهة » والخروج عن معهود الخلق في العقوبة من جهة ثانية . 

۴- اختلاف العلماء في تحديد الثلات اصطلاحًا اختلاف تدوع لا تضاد ؛ فكل قول من 
أقفواهم ينبئ عن بعد للكلمة ويوضّح جانا من معناها ؛ وهي تدل بمجموعها على 
ستة معان  :‏ 
أ- الخروج عن المعهود في عقوبة الخلق » وهذه خاصّة براهين النبوة ؛ وهذا كانت 

الت من أعظم براهين صدق الرّسل . 


)۲٠۷(‏ المسند » مسند الشاميين ح ( ٠‏ ) . والحديث إسناده صحيح . انظر : تخريج مسند الشاميين 
للدکتور علي محمد جاز ۷۹۱/۲ . 


أبعاد دليل المغلات - د. عيسى بن عبد الله السعدي ۳ 


ب- مشابمة اللات لأسباما ؛ فكل مثلة تشابه جريرة من حلت بساحته » وكذلك 
ما وعدت به فئام من أمَةَ حمّد # › فإتها تناسب آثامهم › وما باتوا عليه 
من الجرائم . 

ج - شهرة اغلات ووضوحها ؛ وهذا كانت برهائًا على أعظم أمور الدين 
وأشهرها ؛ وهي معرفة الرب » وتوحيده » وصدق رسله . 

د - استفصال المعذبين بعامّة . وهذا في الأعمٌ الأغلب ؛ لأن الثلة قد تحل بفرد بعينه» 
وقد تكون بغير الاستتصال . 

ه - الدلالة على صدق الرّسل دلالة تلائم الفطرة ملاءمة مغل وأعظم › وتتميّز عنه 
بالاستمرار » وعموم الدلالة » والدلالة على المطالب الدينية الكلية دلالة عقلية 
ونقلية معا . 

و - اطراد الثلة في حق المعذّبين ومن يشبههم من الجرمين ؛ فالمعبون في بلاء متتابع 
إلى يوم القيامة » ومن أشبههم في الجرائم لقي مثل جزائهم ؛ لأن سنّة الله في 
اللكذين مطردة إلى يوم القيامة . وهذا لا يشكل على انقطاع اغلات بتزول 
التوراة » أو على عصمة المسلمين من الثلات ؛ لان ما انقطع إلّما هو اللات 
العامة دون الخحاصة ؛ فلا تزال اغلات الخاصّة بفئام أو طوائف تحل بالجرمين 
اللاحقين إلى يوم القيامة . 

٤‏ - معرفة أنواع اللات تفصيلاً أعظم وأتم من التحديد التظري ام جرد في بيان مَعتى 
اغلات وتصور أبعاده ؛ وهذا اكتفى علماء السّلف في بيان اغلات بذ كر أنواعها » 
وهذا يقتضي بالضرورة إبراز أبعاد الت من خلال عرض أنواعها ؛ كمثلة الغرق › 
والرّبح » والصيحة » والائتفاك » والخسف » والمسخ . 

ه - ضرورة الجمع بين نصوص الثلاًت » لمعرفة صورة الثلة كما وقعت . وهذا يستلزم إمعان 
التظر في اخحتلاف التعبير عن العقوبة مراعاة للسّياق حكَّى لا يتوهّم تعدّد في العقوبة 
وهي واحدة في الواقع ونفس الأمر . 


ه٦ ربيع الأول‎ «(TE مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداببهاء ج(1¥(»‎ “f 


٦‏ - ان الک يزيد ويعظم با معصية ؛ وهذا كانت مثلة قوم لوط أعظم اللات ؛ لما اجتمع 
فيهم من الكفر وقبيح الخلال ؛ وبخاصّة ما ابتدعوه من إتيان الرّجال علانية دون حياء 
من فاعل أو نکیر من ناظر ! 

۷ - أههمية إبراز المضامين الإيمانيّة لدليل اللات » لا تحدثه في قلوب العباد من شدة الخوف › 
وقرة الرّجاء ؛ فلا يأمن فاجر من مكر الله وبأسه » ولا يقنط مؤمن من روح الله 
ونصره . واللّه أعلم » وصلى الله على نبنا محمد وعلى آله وصحبه أجعين . 


أبعاد دليل المغلات - د. عيسى بن عبد الله السعدي Yo‏ 
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المصادروالمراجع 


الإتقان في علوم القرآن » لجلال الدين السيوطي . مطبعة الحلبي بعصر › الطبعة الرٌابعة ٠۱۳۹۸‏ ه 
إرشاد العقل السّليم إلى مزايا الكتاب الكرم ر تفسير أي السعود ) » لأيي السّعود بن محمد العمادي 


دار الفكر . 
أساس البلاغة » لحمود بن عمر الرمخشري » تحقيق / عبد الرّحيم محمود . دار المعرفة ببيروت › 
طبعة ٠٤٠١۲‏ ه. 


أضواء البيان » محمد بن محمد الشنقيطي . عام الكتب › بيروت . 

أطلس تاريخ الأنبياء » لسامي بن عبد الله المغلوث . مكتبة العبيكان » الطبعة الرابعة ٠٤١٤‏ ه . 
إغانة الّهفان من مصايد الشيطان » للإمام ابن القيّم . دار الكتاب العريٌ ببيروت » الطبعة 
الأول ۱٤١١۷‏ ه. 

بدائع الفوائد » للإمام ابن القيّم . دار الكتاب العريٌ ببيروت › إدارة الطباعة المنيريّة . 

البداية والتهاية » لأب الفداء ابن كثير . مكتبة المعارف › بيروت » الطبعة السابعة » ٠١١۸‏ ه . 

البرهان في علوم القرآن » لبدر الدين محمد بن عبد الله الز ركشي » تحقيق : محمد أبو الفضل 
إبراهيم . الطبعة الثالفة ٠۰‏ ه» دار الفكر بابنان . 

تاريخ ابن خلدون » لعبد الرّحهن بن محمد بن خلدون . منشورات الأعلمي » بيروت » طبعة 
۱ هھ . 

تاريخ الأمم والملوك » لأي جعفر الطبري › تحقيق / محمد أبو الفضل إبراهيم . دار سويدان › 
بیروت . 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي » للحافظ محمد المبا ر كفوري . المكتبة السلفية بالمدينة > مطبعة 
المدن » الطبعة الثانية ۱۳۸۳ ه . 

تخريج مسد الشاميين من مسند الإمام أحمد » للدكتور / علي محمد جاز . الشؤون الإسلامية › 
قطرء الطبعة الأول ٠٤١١‏ ه . 

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي » للحافظ جلال الدين السيوطي . ط: مكتبة دار التراث › 
القاهرة » ط: الثانية » ۱۳۹۲ ه. 
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. التسهيل لعلوم الدزيل » محمد بن أحمد بن جزي . شركة دار الأرقم للطباعة والنشر ببيروت‎ -٠ 

-١٠١‏ تغليق التعليق » للحافظ أحمد بن علي بن حجر » نحقيق / سعيد القزقي . المكتب الإسلامي › الطبعة 
الأول ٠٤٠٠١‏ ه. 

۷- تفر القرآن العظيم » لإسماعيل بن كثير القرشي . مكتبة دار التراث بالقاهرة › مطابع المختار 
الإسلامي . 

. التفسير الكبير » للفخر الرّازي . دار الكتب العلميّة » طهران » الطبعة الثانية‎  -۸ 

۹- تقريب التهذيب » للحافظ ابن حجر العسقلان . المكتبة العلميّة بالمدينة المنوّرة › دار المعرفة 
ببیروت . 

› التمهيد لا في الموطاً من المعاني والآسانيد » للحافظ يوسف بن عبد الله بن عبد البر . مطبعة فضالة‎  -٠ 
. الحمدية‎ 

۹- قمذيب اللغة » لأي منصور محمد بن أحمد الأزهري » تحقيق / رياض قاسم . دار المعرفة ببيروت › 
الطبعة الأول ۱٤١١‏ ه. 

۲ جامع الأصول في أحاديث الرّسول » للمبارك بن محمد الجزري » تخريج عبد القادر الأرنؤوط . 
مكتبة الحلوان » الطبعة الأول » ۱۳۸۹ ه . 

۴- جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تفسير الطّري ) » للإمام محمد بن جرير الطبري . دار الفكر 
ببيروت » طبعة ٠٤٠٥‏ ه . 

-٤‏ الجامع لأحكام القرآن ر تفسير القرطي ) » لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطي » تصحيح / أحمد 
البردون . الطبعة الثانية . 

. الجواب الصحيح لمن بل دين المسيح » للإمام ابن َيْميّة  تحقيق الدكتور / علي حسن ورفاقه‎ -٥ 
. ه » دار العاصمة بالرّياض‎ ٠٤١١۹ الطبعة الثانية‎ 

› الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي » محمد بن أبي بكر بن القيّم . دار الكتب العلميّة‎ -۲١ 
. بیروت‎ 

۷ حاشية الشهاب على البيضاوي » لشهاب الدّين أحمد بن محمد الخفاجي . دار الكتب العلميّة › 
بيروت » الطبعة الأولى » ۱٤١۷‏ ه . 

۸ الدر امنور في التفسير بالمأثور » لال الدين السيوطي . دار المعرفة ببيروت . 

 -۹‏ الرد على المنطقيين » لأبي العبّاس بن كَيْمية . الطبعة الرابعة ٠٤٠١١‏ ه » نشر إدارة ترجان الستة 
بلاهور . 
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۷ 


الرسالة التدمريّة » لأب العبّاس بن لَيْميّة » تحقيق الدكتور | محمد بن عودة السعوي . الطبعة الأولى» 
شركة العبيكان للطباعة والتشر . 

روح المعان في تفسير القرآن العظيم والسبع الثاني » لشهاب الدين حمود الآلوسي . طبعة 
۸ ه ٠»‏ دار الفكر . 

زاد السير في علم التفسير » لجمال الدّين عبد الرّحمن بن الجوزي . الطبعة الرّابعة ٠٤٠١١۷‏ ه› 
المكتب الإسلامي ببيروت . 

زاد ا معاد في هدي خير العباد » للإمام محمد بن أبي بكر الرّرعي ( ابن القيّم ) » تحقيق وتخريج | 
شعيب وعبد القادر الأرنؤوط . مؤسّسة الرسالة › الطبعة الخامسة عشر » ۱٤١۷‏ ه. 

سنن ابن ماجه . ت : محمد فؤاد عبدالباقي » مطبعة الحلبي . 

شرح جوهرة التوحيد » لإبراهيم بن محمد البيجوري . دار الكتب العلميّة » بيروت » الطبعة 
الأول » ٠٤١۳‏ ه. 

شرح صحيح مسلم » للحافظ يجى بن شرف التووي . دار الكتب العلميّة ببيروت . 

شرح معان الآنار » لأبي جعفر الطحاوي › تحقيق | مُحَمّد زهي النجار . الطبعة الثانية 
۷ هه » دار الكتب العلمية » بيروت . 

شرح المقاصد » لسعد الدّين التفتازان » تعليق / عبد الرّحهن عميرة . عام الكتب » بيروت » الطبعة 
الأولی » ٠۱٤١٩۹‏ ه. 

الصْحاح » لإسماعيل بن خاد الجوهري » نحقيق / أحمد عطار . الطبعة الثانية ٠٤٠١۲‏ ه . 
صحيح الجامع الصغير وزيادته » محمد ناصر الدّين الألباني . الطبعة الثانية ٠٤١١‏ ه » المكتب 
الإسلاميٌ . 

صفة صلاة الي 4 » محمد ناصر الدّين الألباني » المكتب الإسلامي › الطبعة الثامنة . 

صفوة البيان لعاني القرآن » لحسنين مخلوف . دار الكتاب العريٌ بعصر › الطبعة الأولى ٠٠۷١‏ ه 
طريق الهجرتين وباب السعادتين » للإمام ابن القيّم » تحقيق / حب الدّين الخطيب » المكتبة السلفية › 
الطبعة الثالغة ٠٤٠١١۷‏ ه. 

طريق الوصول إلى العلم المأمول » لعبد ارهن بن ناصر السعدي » المؤسسة السعيدية بالرياض . 
العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير » دار ابن القيّم بالدمَّام › الطبعة الأولى ٠٤٠١٤‏ ه 
عون المعبود شرح سنن أبي داود » لأبي الطب محمد تمس الحق آبادي . المكتبة السلفية » الطبعة 
الثانية ۱۳۸۸ ه . 

الفتاوى الكبرى › لشيخ الإسلام ابن لَيْميّة » تقديم حسنين خلوف . دار المعرفة بيروت . 
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- فتح الباري بشرح صحيح البخاري مع مقدمته ( هدي الساري ) › للحافظ / أحمد بن علي بن 
حجر » ترقيم / محمد فاد عبد الباقي » وتحقيق الشتيخ / عبد العزيز بن باز . دار المعرفة ببيروت . 

۹- فتح المغيث شرح ألفيّة الحديث » لشمس الدّين السخاوي . دار الكتب العلميّة » بيروت » الطبعة 
الأرلى ٠٤١۳‏ ه. 

. القاموس الحيط » لحمّد بن يعقوب الفيروزآبادي . المؤسسة العرييّة للطباعة والتشر‎ -٠ 

. الكامل في التاريخ » لعلي بن الأثير . دار الكتاب العريٌ » بيروت » الطبعة الثانية »> ۱۳۸۷ ه‎ -١ 

۲- كتاب النبوّات » للإمام تقيٌ الدين ابن لَيْمية » نحقيق الذكتور / عبد العزيز الطويان . أضواء السّلف 
الطبعة الأولى » ٠٤٠٠١‏ ه . ۰ 

۴- كاف اصطلاحات الفنون » محمد بن علي التهانوي . دار الكتب العلميّة › بيروت » الطبعة 
الأول » ١۱٤١۸‏ ه. 

-٤‏ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل » لحمود بن عمر الرمخشري . الطبعة الأولى 
۷ هه » دار الفكر للطباعة والتشر . 

-٥‏ الكشف عن مناهج الأدلة » لحمّد بن أحمد بن رشد [ ضمن فلسفة ابن رشد ] . الطبعة الأولى 
۲ هھ » دار الآفاق ببيروت . 

٦ه-‏ لباب التأويل في معان التزيل ( تفسير الخازن ) » لعليٌ بن محمد بن إبراهيم الخازن . طبعة 
۹ ه .»دار الفكر . 

 - ۷‏ لسان العرب » حمّد بن مكرم بن منظور . ط: دار إحياء التراث الإسلامي › بيروت . 

۸ - ممع الزوائد » للحافظ علي بن أبي بكر الميثميٌ . مؤسّسة المعارف » بيروت › طبعة ٠٤٠١١‏ ه . 

۹- مجموع الفتاوى » لشيخ الإسلام ابن لَيْميَة » جمع وترتيب عبد الرّحهمن بن محمد بن قاسم . مطبعة 
المساحة العسكريْة بالقاهرة ٠٤٠١ ٤‏ ه . 

. اسن التأويل ( تفسير القاسمي ) » محمد جال الدين القاسمي » تعليق / محمد فؤاد عبد الباقي‎ -٠ 
. الطبعة الثانية ۱۳۹۸ ه » دار الفكر ببيروت‎ 

1¬ امحرر الوجيز ( تفسير ابن عطية ) » للقاضي أبي محمد عبد الحقّ بن غالب بن عطية » حقيق | 
عبد السّلام عبد الشافي . الطبعة الأولى ٠٤١١‏ ه › دار الكتب العلميّة ببيروت . 

۲¬ مدارج السّالكين » للإمام ابن قيّم الجوزيّة » تحقيق محمد الفقي . دار الرشاد با مغرب . 

۳ مدارك القزيل وحقائق التأويل ر تفسير التسفي ) » لأيي الب ركات عبد اللّه التسفي . دار الفكر . 

-٤‏ معام التزيل ( تفسير البغوي ) » لحسين بن مسعود البغوي » تحقيق خالد العك وزميله . الطبعة 
الثانية ٠٤٠١١‏ ه› دار المعرفة . 
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-٥‏ معان القرآن الكرم » لأب جعفر النحاس » تحقيق / محمد الصّابون . الطبعة الأولى ٠۱٤٠١۸‏ ه› 
مركز البحث العلميٌ بجامعة اَم القرى › مطابع التدوة . 

. ه‎ ٠۱۳۹۰ » معجم ألفاظ القرآن الكرج » مجمع اللّغة العربيّة . الطبعة الثانية‎ -٦ 

 -۷‏ معجم مقاييس اللغة » لأحمد بن فارس › تحقيق عبد السّلام هارون . طبعة ۱۳۹۹ ه» دار الفكر 

۸ العجم الوسيط » لإبراهيم مصطفى وزملائه . الطبعة الثانية . 

۹- المفردات في غريب القرآن › للراغب الأصفهان » تحقيق محمد سيد كيلان . دار 
المعرفة » بيروت . 

-٠‏ التهاية ني غريب الحديث والأثر » للمبارك بن محمد الجزري » تحقيق / طاهر أحمد 
الزاوي ومحمود الطناحي . مكتبة الباز بمكة . 


